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بسم الله نبدأ 
لقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدرء وتشمل أحداثهاء ولذلك سماها ابن 
عباس بسورة "بدر"وقال عنها تلك سورة بدر وقد كان حديث السورة شاملا لكل أحداث بدر. 


ويجب في البداية ان تعرف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل 
عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا . بتوقيف جبريل إياه على ذلك , وإعلامه عند 
نزول كل آية : أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا » 

فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه » 

فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب ٠‏ أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا . 

ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة . وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة.. وقال ابن الحصار :ترتيب السور 
ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ضعوا آية 
كذا في موضع كذا 

ما أخرجه أحمد , وأبو داود » والترمذي . والنسائي ١‏ وابن حبان والحاكم » عن ابن عباس قال : 

قلت لعثمان :ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني » وإلى براءة وهي من المئين » 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ؟. 

فقال عثمان : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنزل عليه السورة ذات العدد . 

فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب , فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن نزولا » 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها . فظننت أنها منها » فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين 
لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في 
السبع الطوال . 

ومنها : ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص , قال : كنت جالسا عند رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذ شخص ببصره ثم صوبه . ثم قال : أتاني جبريل » فأمرني أن أضع هذه الآية 
هذا الموضع من هذه السورة : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى (النحل : ٠١‏ )إلى 
آخرها. 

ومن أسباب غزوة بدر : 

سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب قد أقبل من الشام في عير لقريش وتجارة 
عظيمة ١‏ فيها ثلاثون أو أربعون رجلا من قريش , منهم : مخرمة بن نوفل . وعمرو بن العاص .فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : هذه عير قريش فيها أموالهم » فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها.. فانتدب 
الناس . فخف بعضهم . وثقل بعض . ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا 
"'ينفلكموها" من "الأنفال" و الأنفال تعني الغنائم و بالتالي فمعنى ينفلكموها هو "يجعلها غنيمة لكم" 
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ارسال رسول الله من يتحسس ويسأل ليخبره عن مكان عير ابى سفيان : 
بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- عدياً ابن أبي الزغباء.ء وبسبس بن عمرو طليعة يوم بدرء فأتيا الماء 


وكان بسبس بن عمروء وعدي بن أبي الزغباء وردا على مَجْديَ بدراً يتحسسان الخبرء فلما نزلا ماء بدر أناخا 
راحلتيهما إلى قريب من الماءء ثم أخذا أسقيتهما يستقيان من الماء» فسمعا جاريتين من جواري جهينة يقال لإحداهما 
برزة» وهي ثُلزم صاحبتها في درهم كان لها عليهاء وصاحبتها تقول: إنما العير غداً أو بعد غدء قد نزلت الرّوحاء. 
ومجدي بن عمرو يسمعها فقال: صدقت! فلما سمع ذلك بسبس وعدي انطلقا راجعين إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
٠‏ فرجعا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى لقياه بعرق الظّبية فأخبراه الخبر.فقالا: يا رسول اللهء نزل بماء 
كذا يوم كذاء وننزل نحن ماء كذا يوم كذاء وينزل هو ماء كذا يوم كذاء وننزل نحن ماء كذا يوم كذاء حتى نلتقي نحن 


وهو على الماء 
ارجاع صغار السن والمشرك حتى لايشتركوا في غزوة بدر : 


إرجاع البَرَاء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة في طريقهم 
إلى ملاقاة عير أبي سفيان وصلوا إلى (بيوت الستقيا) خارج المدينة» فعسكر فيها النْبىُ صلى الله عليه وسلم » 
واستعرض صلى الله عليه وسلم مَنْ خرج معه. فردَ مَنْ ليس له قدرةٌ على المُضيَ مع جيش المسلمينء وملاقاة مَنْ 
يُحتّمَل نشوبُ قتال معهمء فردَ على هذا الأساس البَرَاء بن عازبء, وعبد الله بن عمر؛ لصغرهماء وكانا قد خرجا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم راغبين» وعازمَيْنِ على الاشتراك في الجهاد. 

"فارجغ فلن أستعينَ بمشرك": عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَلَ بدرء فلمًا 
كان بِحَرَّةِ الوَبَرَةء أذركة رَجُلٌ قد كان يُذْكرُ منه جْرْأَه ونَجْدةُ؛ فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
رَأَوْهُء فلمًا أَدْرَكَهُء قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جنث لأنَبِعَكَ. وأصيب معَكَء قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "تؤمن بالله ورَسئُوله؟" قال: لاء قال: "فارجغ؛ فلن أستعين بمشرك". قالت: ثمّ مضىء حتى إذا كنا بالشجرة 
أدركه الرجلء فقال له كما قال أول مرة, فقال له النَبِىْ صلى الله عليه وسلم كما قال أوَّل مرَّةء ثم رجع؛ فأدركه 
بِالبَيْدَاءِ. فقال له كما قال أوّل مرّة: "تؤمنْ بالله ورسوله؟" قال: نعم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"فاذ للق لل 1 


الرسول لايفشي خط سيره ولايكشف حقيقته ولايكذب : 


سلم في قوله للشيخ الأعرابي: نحن من ماء معلما أمته نموذجا عاليا من الكتمان - خاصة في القضايا العسكرية. 
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معرفة أبو سفيان بخروج رسول الله وجيش المسلمين واتخذ طريق آخر : 


بلغ أبا سفيان خبرٌ مسير النْبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ بأصحابه من المدينة» بقصد اعتراض قافلته» واحتوائهاء فبادر 
إلى تحويل مسارها إلى طريق السّاحل؛ في الوقت نفسه أرسل ضَمْضّمَ بن عمرو الغفاريّ إلى قريش يستنفرها؛ لإنقاذ 
قافلتها. وأموالهاء فقد كان أبو سفيان يَقَظًا حَذْرَاء يتلقط أخبار المسلمين» ويسأل عن تحرّكاتهم؛ بل يتحمس أخبارهم 
بنفسه, فقد تقدم إلى بدرٍ بنفسه. 

فأصبح أبو سفيان تلك الليلة ببدرء. قد تقدم العير وهو خائف من الرصد.ء فقال: يا مجدي. هل أحسست أحدا؟ تعلم والله 
ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش فصاعداً - والنش نصف أوقية؛ وزن عشرين درهماً - إلا وقد بعث به معناء 
ولئن كتمتنا شأن عدونا لا يصالحك رجل من قريش ما بلّ بحرٌ صوفة. فقال مجدي: والله ما رأيت أحداً أنكره. ولا بينك 
وبين يثرب من عدوء ولو كان بينك وبينها عدوٌ لم يخف عليناء وما كنت لأخفيه عليكء إلا أني قد رأيت راكبين أتيا إلى 
هذا المكان - فأشار إلى مناخ عدي و بسبس - فأناخا به, ثم استقيا بأسقيتهماء ثم انصرفا. فجاء أبو سفيان مناخهماء 
فأخذ أبعاراً من بعيريهما ففته. فإذا فيه نوىء, فقال: هذه والله علائف يثرب. هذه عيون محمد وأصحابه؛ ما أرى القوم 
إلا قريباً! فضرب وجه عيره؛ فساحل بهاء وترك بدراً يسار وانطلق سريعاً. 

وقد استطاع أن يعرف تحرّكات عدوه.ء حتّى خبر السّريّة المسلمة التي استطلعت المكان عن طريق غذاء دوابّهاء 
بفحصه البعر الذي خلّفته الإبل؛ إذ عرف أنّ الرّجلين من المدينة؛ أي: من المسلمينء وبالتّالي فقافلته في خطر. 
فأرسل ضَّمْضّمَ بنَ عمروء إلى قريشء وغيّر طريق القافلة» واتّجه نحو ساحل البحر. 

وأقبل أبو سفيان بالعيرء وخافوا خوفاً شديداً حين دنوا من المدينة» واستبطأوا ضمضماً والنفيرء فلما كانت الليلة التي 
يصبحون فيها على ماء بدر جعلت العير تقبل بوجهها إلى ماء بدر. وكانوا باتوا من وراء بدر آخر ليلتهم» وهم على 
أن يُصبّحوا بدراً إن لم يعترض لهمء فما أقرتهم العير حتى ضربوها بالعقل ( الحبل الذي يعقل به البعير ) 


رؤيا عاتكه : 


رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل قدوم ضمضم بن عمرو الغفاري قريش مكة بثلاث ليال » رؤيا » 


فأصبحت عاتكة فأعظمتها » فبعثت إلى أخيها العباس فقالت له : يا أخي لقد رأيت الليلة رؤيا ليدخلن منها على قومك 
شر وبلاء . فقال : وما هي ؟ قالت : رأيت فيما يرى النائم أن رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح فقال : انفروا يا 
آل غدر لمصارعكم في ثلاث , فاجتمعوا إليه » ثم أرى بعيره دخل به المسجد واجتمع الناس إليه . ثم مثل به بعيره 
فإذا هو على رأس الكعبة . فقال : انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث . ثم أرى بعيره مثل به على رأس أبي قبيس 
( جبل ) » فقال : انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث . ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي . حتى 
إذا كانت في أسفله ارفضت فما بقيت دار من دور قومك ولا بيت إلا دخل فيه بعضها .( أي الصخرة الكبيرة تحطمت 
لصخور صغيرة ودخل كل بيت جزء من الصخرة ) 

فقال العباس : والله إن هذه لرؤيا » فاكتميها » فقالت : وأنت فاكتمها » لئن بلغت هذه قريشا ليؤذننا . فخرج العباس 
من عندها . فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه ١‏ فذكرها الوليد لأبيه » فتحدث بها . ففشا 
الحديث . فقال العباس : والله إني لغاد إلى الكعبة لأطوف بها . فإذا أبو جهل في نفر يتحدثون عن رؤيا عاتكة » فقال 
أبو جهل : يا أبا الفضل تعال . فجلست إليه فقال : متى حدثت هذه النبية فيكم ؟ ما رضيتم يا بني عبد المطلب أن ينبأ 
رجالكم حتى تنبأ نساؤكم » سنتربص بكم هذه الثلاث التي ذكرت عاتكة . فإن كان حقا فسيكون , وإلا كتبنا عليكم كتابا 
أنكم أكذب أهل بيت في العرب . 
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تحقق رؤيا عاتكه : 

ثم خرج العباس في الليله الثالثه قريبا من جبل أبي قبيس 

فإذا بصسوت ضمضم بن عمرو الغفاري ٠‏ وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره ٠‏ قد جدع بعيره ٠»‏ وحوّل رحله . 
وشق قميصه , وهو يقول : يا معشر قريش ., اللطيمة اللطيمة . يا آل غالب بن فهر انفروا فقد خرج محمد وأهل 
يثرب يعترضون أموالكم مع أبي سفيان لا أرى أن تدركوها ء الغوث الغوث ففزعت قريش , وأشفقوا من رؤيا عاتكة 
» ونفروا على كل صعب ودلول » وقال أبو جهل سيعلم محمد أنمنع عيرنا آم لا ؟ 


تجهز المشركين للخروج لحماية العير ومواقف تتعلق بتضارب النفس البشريه وتوضح أن الهدى هدى الله : 


فخرجوا بخمسين وتسعمانة مقاتل » وساقوا مائة فرس . ولم يتركوا كارها للخروج . فأجبروا العباس بن عبد 
المطلب . ونوفل بن الحارث ٠‏ وطالب بن أبي طالب , وأخاه عقيلا » وغيرهم ممن كان يكره للخروج أجبروهم على 
الخروج معهم إلى أن نزلوا الجحفة . 
ولكن أمية بن خلف المشرك أراد التخلف_عن الخروج مع أبو جهل والسبب كما جاء في حديث البخاري : 

عبد الله ابن مسعود حدث عن سَغدٍ بن مُعَاذٍ أنّهِ قَالَ: كان صَّدِيقًا لِأمَيّةَ بنِ خَلَفٍِء وكان أَمَيّهُ إِذَا مْنَ بالمَِيئّة نَرَلَ على 
سَغْدء وكانَ سَغد إِذَا مَنَ بِمَكَةَ تَرَلَ على أَمَيهَ فَلَمَا قم رَسول اللّهِ صَلّى الله عليه وسلّمَ المَدِيةَ انطلّقَ سعد مُغْتَمِرَاء 
فَتَرَلَ على أَمَيَةَ ِمَكَةَ فَقَالَ لِأمَيّة: انظ لي ساعة خَلْوَةٍ لَعَلِي أنْ أطوف بالبَيْتِء فَخَرَجَ به قَرِيبًا من نِصف النَهَاِ 
فَلَقِيَهُما أبو جَهْلٍء فَقَالَ: يا أبَا صَفْوَانَ مَن هذا معكَ؟ فَقَالَ هذا سَغْدَء فَقَالَ له أبو جَهِلِ: ألا أرَاكَ تطوف بِمَكَّةَ آمناء وقذ 
أوَيْثُمُ الصبَاة وَرَعَمَتُمْ نَم تنْصُرُوتَهُمْ وتعِينُوتَهُ؛ أما واللّه لَولَا أَنَكَ مع أبي صَفْوَانَ ما رَجَعْتَ إلى أَهْلِكَ سَالِمّاء ؛ فَقَالَ 
له سَغدٌ ورَفْعَ صَّوْتَهُ عليه : أما واللّهِ لَئْنْ مَتَعْتَد مَنَعتَنِي هذا لأَمتَعَنَّكَ ما هو أشَدُ عَلَيِكَ منه طَرِيقكَ على المَدِينَة فَقَالَ له 
أمَيَّه: : لا ترفغ صَؤتك يا سَغْد على أبي الحَكم, ميد هل الوادِيء فَقَالَ سَغذ: دَعْنَا عَنْكَ يا أمَيّهُ فَوَاائَهِ لقَدْ سمغت رَسولَ 


اللَّهِ صَلّى الله عليه وسلَّمَ يقول: إذ نَهُمْ قَاتلوكَ, قَالَ: بِمَكّة؟ قَالَ: لا أذريء ا 
إلى أهله. قَالَ: يا أمّ صَفْوَانَ» َلَمْ تَرَيْ ما قَالَ لي سَعْد؟ قَالت: وما قَالَ لَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ أنَّ مُحَمّدَا أَخْبَرَهُمْ نَهُمْ قَاتل» 


فَقْلتُ له: : بمَكَة قَالَ: لا أذريء فَقَالَ أمَيّةُ: والنّه لا أخ رج من مَك لما كان يوم بذ اممف ابو جَهلِ الم فال؛ 
أذركوا عِيرَكُم؟ فكرة أَمَيّةُ أنْ يَخْرْجَء فأتاهُ أبو جَهْلٍ فَقَالَ: يا أبَا صَفْوَانَ إِنَْكَ مَتَى ما يَرَاكَ النَاسن قذ تَخَلَفْتَ وأنت سَيذ 


3 


أهْل الوّادِيء تَخَلَفُوا معك, فَلَمْ يَرَنْ به أبو جَهْلٍ د حنّى قَالَ: أمّا إِذْ عَلَبْتَنِيء قَوَاتَه لأ شترينَ أجْوَد بَعيرٍ بِمَكَة َمَ قال أميّة: 
يا أمّ صَفْوَانَ جَهَزِينِي» فَقَالَتْ له: يا أبَا صَفْوَانَء وقذ نَسِيت ما قَالَ لكَ أخُوك اليَنِْبِيُ؟ قَالَ: لا ما أرِيذ أن أَجُورَ معهُد إل 
قَرِيبَاء فَلَمّا خَرَجَ أَمَيّهَ أخَدَ لا ب يَنْزِل مَنْزْلًا إلا عَقَلَ بَعيرَهُ» فُلَمْ يَرَنْ بذلك حمّى قَتَلَهُ الله عز وجل بِبَدرٍ 


قَالَ ابْنْ إمحَاق: وَحَدََنِي عَبْدْ الل بْنُ أبي نُجيح: أن أمَيّة بْنَ خَلَفٍ كان أَجْمَعَ الْقُعُودَء وَكَانَ جَسِيمًا تيلا ' فَأَتَاهُ عُقْبَةٌ بْنُ 


أبي مُعَيْطِ وَهُْوَ جَالِمنَ في | لَمَممْجِدٍ بَيْنَ ظَهْرَانَي قَوْمِه بِمَجْمَرَةِ يَحْمِلْهَا فيها نَارٌ وَمَجْمَرٌ 2 
قَالَ: يَا أَبَا عَلِيَء اسْتجْمِزء فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ النِسَاءِء قَالَ: قَبَّحَكَ الله وَقَبََحَ مَا جنت به؛ قَالَ: ثُمَّ تَجَهَّرَ فَخَرَحَ مَعَ النَّاسِ. 


ا ا 00 
ذفران ٠‏ فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم . فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان 
بالروحاء أخذ عينا للقوم فأخبره بهم . 

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضا عينا له من جهينة حليفا للأنصار يدعى عبد الله بن أريقط فأتاه بخبر 
القوم 

فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين ٠‏ فكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم . 
وأيسر شوكة . وأحضر مغنما . فلما سبقت العير وفاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم » سار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم » فكّره القوم مسيرهم لشوكة في القوم . 
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02006 حلام يس لوحو حي امم سد 


سه < للك 


حتى إذا كان قريبا من بذر » فنزل جبريل وقال : إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريشا . وكانت العير 
أحب إليهم » فاستشار النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه في طلب العير وحرب النفير ء فقام أبو بكر فقال فأحسن 
» ثم قام عمر فقال فأحسن , ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك فوالله ما نقول 
لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ولكن نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون . فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه 
» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرا ودعا له بخير. 

ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " : - أشيروا علي أيها الناس " وإنما يريد الأنصار ١‏ وذلك أنهم عدد الناس 
وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت في 
ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا . فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخوف أن لا تكون الأنصار 
ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدوه ٠‏ وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 

قال : أجل. 

قال : قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جنتنا به هو الحق أعطيناك على ذلك عهودا ومواثيق على السمع والطاعة » 
فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد . وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر عند الحرب صدق في اللقاء ولعل الله تعالى يريك منا ما تقر به عينك 
»؛ فسر بنا على بركة الله » فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول سعد ونشطه ذلك , ثم قال " : سيروا على 
بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين » والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم " 


4. 


الآيات من سورة الأنفال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
كَمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (ه ) 


كراهة قتال قريشء, وعذرهم فيها أنهم خرجوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة؛ ولم يتهيؤوا للقتال. فكان ذلك سبب كراهتهم 
للقتال. , قوله :( وَإنّ قريقاً مِنْ الْمُؤْمِنبنَ لَكَارِهُونَ )» أي الخروج 


يُجَادِلُونَكَ في الْحَقّ بَعْدَمَا تبَيّنَ كأنّمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظرُونَ ( ؟ ) 
وَإِذْ يَعدْكُمْ الله إخدى الطَائِقَتيْنِ أَنّهَا لَكُم وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ات الشّؤكة تكُونُ لَكُم وَيْرِيدْ اللّهُ أنْ يْحقَّ الْحَقَّ بكلمَاته وَيَفْطَعَ دَابِرَ الكافرينَ (؛ ) 


5 


لخلا حا ا اطاا حا لاحلا لجال اللا لجالا الل حال ال الل حال لل الل جل .لل ل الل جل لل حال جل الل جا لل الل جا .لل جل جل .لل جل جل الل جا جا الل .ل ال .لل ل جل جل لل جا جل ال ل جا لل ال ل.ل ل ل جل .لل جل جل الل جا لل الل ل.ل ل جل جا .لل الج .لل جا ال ال .لل الل جا .لل لجال .لل جل جل ال ل جا لل الل جا .لل الل جل .لل جل جل الل ال ل الل جا لل الل جا لل لجل الل جا جل الل جا لل الل جل .لل الج .لل جل جل الل جا ل ال جا .لل ل الجا .الل الج الل جا 01 
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لِيْحِقَ الْحَقَّ وَيُبْطلَ البَاطلَ وَلَوْ كَرِة الْمُجِرِمُونَ ( ١‏ ) 

قوله تعالى ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) أي : الفريقين إحداهما أبو سفيان مع العير والأخرى أبو جهل مع النفير. 
(وتودون ) أي : تريدون (أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) يعني العير التي ليس فيها قتال . والشوكة : الشدة والقوة . ويقال السلاح. 
(ويريد الله أن يحق الحق )أي يظهره ويعليه » (بكلماته ) بأمره إياكم بالقتال . وقيل بعداته التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه 

٠‏ (ويقطع دابر الكافرين ) أي : يستأصلهم من خلال الوقعة التي أوقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر 


حتى لا يبقى منهم أحد ١‏ يعني : كفار العرب . صناديد قريش: هي سادات قريش و الأعمدة الرئيسية لقبيلة قريش في مكة 


د أنث بالكذوة الكنيا وهم بالعتوه الفصنوعن والوشث انكل تق ولو تواضدكم لاخظتتر في البيعاد" ولكن 
ليَقْضِيّ اللّهُ أمْرًا كَانَ مَفْعْولَا لِيَهلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيَنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيَنَقِهوَإنَّ اله أَسَمِيعٌ عَلِيمْ(42) 

( إذ أنتم ) أي : إذ أنتم نزول يا معشر المسلمين ٠»‏ ( بالعدوة الدنيا ) أي : بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة ( والركب ) 
يعني : العير يريد أبا سفيان وأصحابه . ( أسفل منكم ) أي : في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر » على ثلاثة أميال 
من بدر ء ( ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ) وذلك أن المسلمين خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار ليمنعوها » 
فالتقوا على غير ميعاد » فقال تعالى : " ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد " ٠‏ لقلتكم وكثرة عدوكم » ( ولكن ) الله 
جمعكم على غير ميعاد . ( ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه » ( ليهلك من 
هلك عن بينة ) أي : ليموت من يموت على بينة رآها وعبرة عاينها وحجة قامت عليه . ( ويحيا من حي عن بينة ) 
ويعيش من يعيش على بينة لوعده معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه » ويؤمن من آمن على مثل ذلك ٠»‏ فالهلاك 
هو الكفر . والحياة هي الإيمان. 
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رار فلار 8939/10/1 


> وصل ضعصهضم صكة فجحدع بعيرت. وال زحنت. وشك قصيصه. ووهضف فوقت 
تعمره يصرخ اتلطيعمة اللخخيصة. الضوث الغوت 


> عنده] تحيراك القتصممتصوين تتعضب انقافتة نزتو باأصدوتة 
الدنيا عند آبار بدو 


>* قاح المستهوين بيتك عيش لترشول حم علص ربيوت 
وأخذ نسانه ينهح باتدعاء هاتئآ. - الأثنهم هده قريش قد 
آنت بخوشدتتها تكذب رسوتك. النضمر متهرك الخص 
وعدشي . النهسم إن تنضتك هذه اتعصصاية الموج ملن 
ااعبيد فضي الاآرض-. وسفقط رداقه عن منلكييه. ضقال أله 
أبو يكر “يا رسول الله إن الله منحزها وعدك 

> يدم المستهون آباز بدر وعد أن اسكولوا عليها وشربوا 


متها حتى الا يتهسكن. المشركون من الشرب صنهة 


> تهرت شريشى سلئتظة وررحاتها 
تنشتال. وتتششن١‏ علص. تشيح ركانكا 
وستندأاتها وحن يتخلف يرسل مكاته آخنى 
فتخئف أبو تقب فقحطة. وأرسل لصيس 
سن اشام مكاتته 

> ول المشبركون إقعى بدر وتزلوا 
اله و5 القصوىي. 


فلما أفلت أبو سفيان بالعيرء ورأى أنه قد أجزرهاء أرسل إلى قريش قيس بن امرئ القيس - وكان مع أصحاب العيرء خرج معهم من مكة 
- فأرسله أبو سفيان يأمرهم بالرجوعء ويقول: قد نجت عيركمء فلا ثجزروا أنفسكم لأهل يثرب 


ويقال أجزرتك شاة إذا دفعت إليك شاة تذبحها. والمعنى هنا: لا تجعلوا أنفسكم ذبائح)). » 


1 

ٍ 

ٍ 

إْ 

5 5 75 3 5 5 ل 2 ع 50 ل 0ه 1 5 5 5 5 د 
فلا حاجة لكم فيما وراء ذلكء إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم»: وقد نجاها الله. فإن أبوا عليك. فلا يأبون خصلة واحدةء يردون إٍ 
مدن قن كر كملس ووس 5 ف لف كان ان اف الو قث اه 2 0 5-7 0 0 ا 
القيان» فإن الحرب إذا أكلت نكلت. فعالج قريشا وأبت الرجوعء, وقالوا: أما القيان فسنردهن!»؛ فردوهن من الجحفة ((الجحفة: بالضم ٍ 
5 


وسكون الحاء المهملة» أحد المواقيتء قرية كانت كبيرة ذات منبر» على نحو خمس مراحل وثلثي مرحلة من المدينة» وعلى نحو أربع 
مراحل ونصف من مكة. وكانت تسمى أولاً "مهيعة")) 
يها آلنِيْ حَرَضٍ آلْمُوْمِنِينَ عَلَى ألْقِتانّ إن يكن مَنُمَ عِشرُونَ صَبِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتتيْنَ وَإن يكن مَنكم مَاتة يَغْبْوَ ألا مَنَ آلّذِينَ كقرُوا بأنَهُم 


1-0 


قوم لا يَفَقَهُونَ (") 

عن عَبَاد بن عبد الله بن الزبير «بأنهم قوم لا يفقهون): لا يُقاتلون على نية» ولا حَقّ فيه ولا معرفة لخير ولا شر 

آلانَ حَقْف آله عنم وَعَِمَ أنّ فيكم صَعْقَاً فإن يكن مَنكم مَانةُ صَابرَة يَعلُِو مأ نتن وَإن يكن منكم آلف يَغلِبْوا لقي بإذنٍ آله وَآلّهُ مع 
آلصَّلبرِينَ؟ ما كان لنَبِيَ أن يَكُونَ له أسترَى حَتَ يُنَخْنَ فى آلْأرَضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ آلنيا وَآلَهُ ُرِيدُ آلناخرة وََلّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 0* 

وكان هذا يوم بدر فرض على الرجل من المؤمنين ين قتال عشرة من الكافرين؛ فثقلت على المؤمنين وضجّوا فخفف الله الكريم عنهم وأنزل 
الآنَ حَقَف الله عَلَكُمْوَعَلِمَ أنّ فيكم ضغفاً أي في الواحد عن قتال عشرة والمائة عن قتال الألف فإنْ يَكُنْ مِنكُمْ مان صابرة يغْلِبُوا مانتين 

من الكفار وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُم ألفف يَعْلِبُوا أَلْقَيْنِ بإِذْن اللّهِ وَانَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ 


وقبل قراءة أحداث معركة بدر يجب قراءة هذا الحديث ٠:‏ 


ينما رَسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قَائمَ صل عِنْد الكغبّة وجَمْعْ فُرَيْشِ في مجانسهم. ِذَ قَالَ قَائِلٌ منهم: : ألا تَنَظْرُونَ 
إلى هذا المزائي يكم يَُوم إلى جَزُور آل فلان: فيغمذ مد إلى فَرَثْهَا ودمها وسلاهاء فد فيَجِيءٌ به ثم يُمْهلُّ حتّى إذَا سَجَد 
وضعة بِْنَ كتِفَيْهء فَانبَعَتَ أَشَقَاهُمْ فلمَا سَجَدَ رَسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وم ضَعَهُ بِيْنَ كَتَفَيْه وتَبَتَ النبئ صَلَى الله 

عليه وسلَمَ سَاجِدَاء فَضَحِكُوا حنّى مَالَ بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ منَ الضّحكء. طي طن إلى قطمة عليه الا - وهي 
جُوَيْرِيَةُ -. فَأقْبَلَتْ تَسْعى؛ ٠‏ وتَبَتَ النبيُ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ساجدًا حتّى آلقَنْهُ عنه واَقْبَلَتْ عليهم شَمُبْهُم فُلَمَا قَضَى 
رَسول اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلَّمَ الصَّلَاةً قَالَ: 


اللَّهُمَّ علَيْكَ بقُرَيْشِء اللّهُمَ عََيْكَ ِقُرَيْشِء اللَّهُمَ عَلَيْكَ قر 


:”ناكرالا فار قرالا نارقلا فادرالا افا ارقلا افا ار رادار افا ارقلا لطر ادا افا رادار افا انار لافار ارقلا فلار ادا رارقالا فلار ادا افا انكر #قنلار رادار افا انر رادار انر :دار افا رادار افلا رادار افا كر قدانفلا رادار فلار #قنلار تارادا افا اقنلا #افلا اااي 


مجهي جيه العا عدا حا جاه الحا حلا ما جاه العا حلا ااه اللا اا هااا ااا ا ااا ا اا ا ااا ااا اا ااا ا ا اا ااا ااا ا ا ا ا اا اا اا ا ااا ا اا ا ااا 3 


راقاراار#قلاااا#لاااااراا #اارااا#ااار#الارا#اارل اارا#ا ار ارا ااا ااا رار 8939/10/1 


نّم سَمّى: اللْهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بن هشامء وغَتبَّة بن رَبيعَة وشيبّة بن رَبيعة» والوليد بن غتبَة وأميّة بن خَلَفٍء وعقْبَة بن أبي مُعَيْطِ 
وعْمَارَةَ بن الوَلِيدِ. قَالَ عبد اللّه: قَوَاائَهِ لقَذ رَأَيْنْهُمْ صَرْعَى يَومَ بَذِْ ثُمّ سُحِبُوا إلى القليب» ٠‏ قليب بَدْرِء ثُمَّ قَالَ رَسولْ اللّهِ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ: وأثبع أَصْحَابُ القليب لَعْنَة. 

الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري 


وَالجَرُورُ مِنَ الإبل: ما يُجِرَرُ أيْ: ُقَلّعْ «فِيَعمِدُ إلى فَرْئْها ودمها وسّلاها»» والقَرْتُ: ما في بَطنٍ الإبلِ مِنَ القذارة» 
والسّلا: هو أمعاؤهاء أو: وعاءٌ الجَنِينِ الذي في مَعَِدَتِها 


رفض أبو جهل العودة بالرغم من إفلات أبو سفيان والعير من غزو الرسول 


وعندما تأكد أبو سفيان من سلامة القافلة أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجحفة يخبرهم بنجاته والقافلة» 

ويطلب منهم العودة إلى مكة: إلا أن أبا جهل قام فقال: «والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم بها ثلاثاً فننحر الجزورء 

ونطعم الطعام؛ ونسقي الخمر, تعزف لنا القيّان » وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا بعد ذلك 

اليوم أبداً »! 

القيان: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يُمسخ قومٌ من أمتى فى آخر الزمان قرّدةَ وخنازيرَ » قيل : يا رسول الله 

ويشهدون أنْ لا إلة إلا الله وأنك رسول الله ويصومون ؟ قال : نعم . قيل : فما بالهم يا رسول الله ؟ 


. 


بدك م المغنة 


قال : يتخذونَ المعازف والقيناتٍ والدفوفت ويشربون الأشربة فباتوا على ثنربهم و » فأصبحوا وقد مُسخوا قَرَدَةَ 


وخنازير 

الراوي : أبو هريرة المحدث: القرطبي المفسر |المصدر :0 التذكرة للقرطبي 
الصفحة أو الرقم | 645 : خلاصة حكم المحدث : (صحيح) 

وقال رسول الله : 

يكونُ في أمّتي قذفٌ » ومسحٌ . وخسف . 

قيل : يا رسول الله ! ومتى ذاك ؟ 

قال : إذا ظهرَتٍ المعازف , وكثرت القِيانُ » وشربت الخُمورْ الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني 
الفرق بين بنى هاشم وبني المطلب 

وقد ذكر الإمام البخاريٌ -رحمه الله نسب النبيّ صلى الله عليه وسلم, فقال: «هو أبو القاسم. 

محمّد بن عبد الله» بن عبد المطلب؛ بن هاشم, بن عبد مناف؛ بن قصيّ. بن كلاب» بن مره بن كعب بن 


لْوَيّء بن غالب؛ بن فهرء بن مالكء بن النّضر. بن كنانة» بن خزيمة؛ بن مُذركة؛ بن إلياس» بن مضرء بن 
نزارء بن مَعَدْء بن عدنان» إذن عبد المطلب من بني هاشم 


هاشم هو أبو عبد المطلب و أخو هاشم يسمى (المطلب)) 
إذن هناك بنو عبد المطلب ( بنوهاشم) // وهناك (بنو المطلب) 


ولذلك هناك فرع بني المطلب , بن عبد مناف. بن قصي. بن كلابء بن مُرَّةَ بن كعب. بن لَوَيَّء بن 
غالبء بن فهرء بن مالك. بن النضرء بن كنانة» بن خزيمة؛ بن مُذركة» بن إلياس: بن مضرء بن نزارء بن 
مَعَدِّء بن عدنان 


خلا ا طلا حا لطا الحلا حال لاحلا لجالا اللا لجالا اللا حال الا الل حال لل الل جا لل ل لجال الل جا جل الل جا لل الل ل.ل ل حال جا .لل جل جل الل جا ال الل .لل الل ل.ل ل جل جل لل جل جل الل جا لل الل .لل الل جا .لل جل جل الل جل الل الل جا لل ال جا .لل الل جل لل جا جل ال ل جا لل ال ل.ل ل جل جل لل جل جل الل جا جل ال جا لل الل .لل جل جل الل جل جل الل جا ال ال دا لل ل جل جا لل جل جل الل جا جا ال جا لل الل جل .لل جل جل ال ل جل جل الل جا ل ا الل جا الل الجا الل الي 


ل 


الحا اهدااحنه احا هاا الحا الحا حلا مالحا الحا حلا اللا اللا اا لاا اا ااا الا ا ااا اا ااا اا اا ا اا ا ا ا اا 3 


لايعرف تلك القرابه فقد يقرأ المطلب انه عبد المطلب 


رؤيا جهيم بن الصلت من بني المطلب 

وأقبلت قريش . فلما نزلوا الجحفة » رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤيا » 

فقال : إني رأيت فيما يرى النائم » وإني لبين النائم واليقظان . إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى 
وقف . ومعه بعير له ؛ ثم قال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأمية بن 
خلف , وفلان وفلان » فعدد رجالا ممن قتل يوم بدر » من أشراف قريش ., ثم رأيته ضرب في لَبَّةَ بعيره . 
ثم أرسله في العسكر . فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه .قال : فبلغت أبا جهل ؛ 

فقال أبا جهل : وهذا أيضا نبي آخر من بني المطلب , 

قد جنتمونا بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا 


من سيرة جهيم :( جهيم أسلم بعد الفتح وكان يكتب قبل الإسلام وكان الزبير وجُهيم بن الصلت يكتبان أموال 
الصدقات) 


3 ا ا ا 0 26 222226 26 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 م ا 25 
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تارادا رار فلار دارقلا ماكر #قالاال را /17ي/ 


لمهي جه العا عدا هد جه الا علا اا جاه الا حلا لا هللاالا لهالا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا اا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ا ا اا 3 


خطة المسلمون عند وصولهم الى بدر : 


فسبق المسلمونّ إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل» فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى أكثر ماؤها 
وصنعوا حوضاً عظيماً ثم غَوروا ما سواه من المياه. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه 
مصارعهم -إن شاء الله تعالى- بالغداة" 


ِذْ يُعَتْنِيِكُمُ النْعَاسنَ أَمَنَةَ مَنْهُ وَيْتَرْلُ عَلَيْكُم مّنَ السسّمَاءِ مَاءَ لَيُطَهَرَكُم بِهِ وَيُذْهِب عَنكُمْ رِجْرٌ التتَّيْطَانٍ وَلِيَرْبط 
عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُتَبَت به الْأَقْدَامَ (١١)الأنفال‏ 


عن السدي قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» فسبقهم المشركون إلى ماء بدر فنزلوا عليه» وانصرف 
أبو سفيان وأصحابه تِلّقاء البحرء فانطلقوا. قال: فنزلوا على أعلى الوادي» ونزل محمد صلى الله عليه وسلم في أسفله. 
فكان الرجل من أصحاب محمد عليه السلام يُجْنِب فلا يقدر على الماء» فصلي جُنْباه فألقى الشيطان في قلوبهم فقال: كيف 
ترجون أن تظهروا عليهم؛ وأحدكم يقوم إلى الصلاة جنبًا على غير وضوء!ء قال: فأرسل الله عليهم المطرء فاغتسلوا 
وتوضأوا وشربواء واشتدّت لهم الأرضء وكانت بطحاء تدخل فيها أرجلهم (38) ,فاشتدت لهم من المطرء واشتدُوا 


قال ابن عباس: غلب المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء» فظمئ المسلمون وصلوا مجنبين محدثين» وكانت 
بينهم رمالء فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحَرَّنء فقال: تزعمون أن فيكم نبيّاء وأنكم أولياء الله» وقد غلبتم على 
الجناية » وثبتت أقدامهم, وذهبت وسوسة الشيطان. 


عن حارثة» عن علي رضي الله عنه قال: أصابنا من الليل طّثن من المطر ت يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة 
بدر > فانطلقنا تحت الشجر والحَجّف نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يدعو ربه: " اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض!" فلما أن طلع الفجرء نادى: " الصلاة عباد الله!", 
فجاء الناس من تحت الشجر والحجفء. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحرض على القتال 


وأقبل المشركون ومعهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي يحدثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهمء 
وأنه لا غالب لكم اليوم من الناسء وإني جار لكم 

والسبب : أن المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة» لأنهم قتلوا منهم واحداًء فلم يأمنوا 
أن يأتوهم من ورائهمء فتصورهم إبليس بصورة سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانة وكان من 
أشرفهم في جند من الشياطينء ومعه راية» وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وأني جار لكم مجيركم من بني كنانة 


2 يي :1ض 


خلا ا طلا حا لالحلا حال الا حلا لجالااطالل لاجلا اللا حال الا الل حال للا الل الا لل حال جل الل جا جل الل جا لل الل .لل جل جا .لل جل جل ال ل جل لل الل .ل ل ال جا .لل جل جل لل جا جل الل حال لل الل .لل ل ال جل .لل جل جل الل جا جل الل جا لل الل جا .لل جل جل لل جا جل الل جا لل ال ل.ل ل جل جا .لل ال جل ال ل جا جل الل جا لل الل جل .لل لجال لل جل جل الل جا لل ال جا لل ل جل جل .لل لجل الل ل جا جل ال جا لل الل ال لل لل جل الل ائجال الل جا جلا الل جا لل الجا الل اي 


ل 


مجهي جيه العا عدا هد جه الحا عا ما جاه لالطالا لا ااه لاا لاا ااا اا ا ااا ا ااا ا اا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ااا ا اا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ا ااا ا اا ا اا 3 


2-2 يي :يي :051( 


حكيم بن حزام بن خويلد ابن اخو السيده خديجه آم المؤمنين وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام وأسلم يوم 
فتح مكه وحسن إسلامه, وغزا حنيناً والطائف وكان حكيم بن حزام من المكرهين في الخروج الى بدر مع 

المشركين وسعى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فقال : هل لك أن تكون سيد قريش ما عشت ؟ قال : فأفعل ماذا ؟ 
قال : تجير بين الناس وتحمل دية عمرو ابن الحضرمي ,ء وبما أصاب محمد في تلك العير (العير هنا هي عير التي 
غنمتها سرية عبد الله بن جحش قبل بدر ) ٠‏ فإنهم لا يطلبون من محمد غير هذا . قال عتبة :نعم قد فعلت » ونعما 
قلت 

فاسع في عشيرتك فأنا أتحمل بها . فسعى حكيم في أشراف قريش بذلك . وركب عتبة جملا له » فسار عليه في 
صفوف المشركين فقال : يا قوم أطيعوني ودعوا هذا الرجل ؛ فإن كان كاذبا ولي قتله غيركم من العرب فإن فيهم 
رجالا لكم فيهم قرابة قريبة » وإنكم إن تقتلوهم لا يزال الرجل ينظر إلى قاتل أخيه 


أو ابنه أو ابن أخيه أو ابن عمه . فيورث ذلك فيكم إحنا وضغائن . وإن كان هذا الرجل ملكا كنتم في ملك أخيكم . وإن 
كان نبيا لم تقتلوا النبي فتسبوا به . ولن تخلصوا إليهم حتى يصيبوا أعدادكم ؛ ولا آمن أن تكون لهم الدبرة عليكم. 
فحسده أبو جهل على مقالته : وأبى الله إلا أن ينفذ أمره » وعتبة يومئذ سيد المشركين. 

فعمد أبو جهل إلى ابن الحضرمي وهو أخو المقتول فقال : هذا عتبة يخذل بين الناس ١‏ وقد تحمل بدية أخيك » يزعم 
أنك قابلها » أفلا تستحيون من ذلك أن تقبلوا الدية ؟ وقال لقريش :إن عتبة قد علم أنكم ظاهرون على هذا الرجل ومن 
معه . وفيهم ابنه وبنو عمه . وهو يكره صلاحكم . وقال لعتبة :انتفخ سحرك . وأمر النساء أن يعولن عمرا . فقمن 
يصحن : واعمراه واعمراه ؛ تحريضا على القتال. 

وقام رجال فتكشفوا ؛ يعيرون بذلك قريشا . فأخذت قريش مصافها للقتال. 


ِذ يُرِيكَهُمْ الله في مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَزيرًا لَفَشِلتُمْ وَلَتَتَارَعْنُمْ في الْأمْر وَلَكِنَّ اله سَلَم* إِنَهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ 
الصّدُور(43) الأنفال 


قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات 
الصدور قال مجاهد : رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قليلا ٠»‏ فقص ذلك على أصحابه » فثبتهم الله بذلك . 
وقيل : عني بالمنام محل النوم وهو العين » أي في موضع منامك , فحذف , عن الحسن . قال الزجاج : وهذا مذهب 
حسن , ولكن الأولى أسوغ في العربية , لأنه قد جاء وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم فدل 
بهذا على أن هذه رؤية الالتقاء » وأن تلك رؤية النوم . ومعنى لفشلتم لجبنتم عن الحرب . 

ولتنازعتم في الأمر اختلفتم . ولكن الله سلم أي سلمكم من المخالفة . ابن عباس : من الفشل 


ونكاى شل ىا نه اأحقفكى + كف ال اق كا اط 2 فك ووادءة . امه اه عا س؛ه فو كحك6ظط (؟ 2 جه عاب 
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُم إذ الْتْثُم في أَعَيِْكُم قَلِيا وَيُقْلكُمْ في أََيُنِهمْ لِيَضِي اله مرا كَانَ مَفْعولَا”وَإِلَى الله تُرْجَعْ 
الامُو رز (44) 

قال ابن مسعود : قلت لإنسان كان بجانبي يوم بدر : أتراهم سبعين ؟ فقال : هم نحو المائة . فأسرنا رجلا فقلنا : كم 
كنتم ؟ فقال : كنا ألفا . 

ويقللكم في أعينهم كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك اليوم : إنما هم أكلة جزور » خذوهم أخذا 
واربطوهم بالحبال . فلما أخذوا في القتال عظم المسلمون في أعينهم فكثروا » كما قال : يرونهم مثليهم رأي العين 
حسب ما تقدم في آل عمران 

ليقضي الله أمرا كان مفعولا تكرر هذا » لأن المعنى في الأول من اللقاء ٠‏ وفي الثاني من قتل المشركين وإعزاز الدين 
»؛ وهو إتمام النعمة على المسلمين. 
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:/رقلار”قالار ادا انار انلا فلار رانلا فلار ندرالا افا ارقلا فلار رارقالا فلار ادا افا رادار ال رانلا لافار ارقلا رانلا لافار كر #قنلار تارادا افا اندر افلا رادار افا ار ناكار ادا الراك رقنلا رانلا فلار #قنلارافلاافا#انلر ندا لافار #افلا اااي 


الحا هدا عن عدا هاا حا الحلا الحا حا لالحا الحا حلا اللا اللا اا اللا اا ااا ااا ا لاا ا اا ااا ا ااا اا ااا ااا 3 
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أله 


لك 86ل 7و روروة .> دكقه > + م 8 6 رار 2 2 
(إذ يَقُولَ آلمتفقون وَآَلَذِينَ فى قَلُوبهم مَرَضْ عر هؤْلَآءِ دِينَهُمَ وَمَن يَتَوَكَلَ عَلَى أللَّهِ فإن 
عَزِيرَ حَكيمٌ) آية 45 الأنفال 
قال مقاتل بن سليمان: (إِذْ يَقُولُ المُنافقُونَ والَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضَّ). يعني: الكفره نَرَلَثْ في قيس بن الفاكه؛ ولم 
سا او ا و اا ل و و 1 
شيطان مُوَكَل(؟) بآدمي؛ وكفار الجن كلهم, وسبعمائة من المشركين عليهم أبو جهل بن هشام» وكان قبل ذلك في ألف 
رجلء فْرَدَ منهم أَبَيْ بن شّرِيق ثلاثمائة من بني زُهرَةء وذلك أن أبَيَ بن شَرِيق خلا بأبي جهلء فقال: يا أبا الحَكم, 
أكَذّاب محمد #؟ فقال: والله ما يكذب محمد بل على الناسء. فكيف يكذب على الله. وكان يُسَمَّى قبل النبوة الأمين؛ لأنه 
لم يَكذِب قط, فقال أبو جهل: ولكن إذا كانت نت السبقايّة في بني عبد مناف والحجابة والمشورة والولاية» حتى النبوة 
أيضًا! فلما ستمع أَبَيْ بن شَرِيقٍ قول أبي جهل: إن محمدا لم يكذب؛ رَدَ أصحابه عن قتال محمد ؛ فْخَنَسنَ فْسْمَي 
الأَخنّس بن شَرِيق؛ لأنه خَنَسَ بثلاثمائة رجل من بني زهْرَة يوم بدر عن قتال محمد ؛ وبقي سبعمائة عليهم أبو 
جهل ابن هشامء والنبي 2# يومئذ فى ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلاء وسبعين من مؤمني الجنء وألف من الملائكة عليهم 
جبريل ؛ فكان جبريل على خمسمانة على ميقنة الداس+ وميكائيل على خمسيفة في مزسرة النإس» وم تكائل 
الملائكة قتالًا قط إلا يوم بدرء وكانوا يومئذ على صُوّر الرجال؛: وعلى فقُوَّةَ الرجال» على خيو خْيُول بُلْقِ(الأبلق : هو الذي 
يكون فيه بياض وسواد )وكان جبريل يسير أمام صف المسلمين؛ »؛ ويقول: أبشروا؛ فإنَ النصر لكم. وما يرى 
المسلمون إلا أنه رجل منهم وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة لَمَا وصلهم خروج قريش في قوة عظيمة:. قالوا عن 
المسلمين هذه المقالة» فأخبر الله بها نبيه في هذه الآية.« 


قال أهل التفسير والمغازي لما ورد رسول الله # بدرا قال: «هذه مصارع القوم إن شاء الله» » فلمًا طلعوا عليه قال 
رسول الله #» :هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك. اللهمّ إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبرئيل 
وقال: خذ حفنة من تراب فارمهم بها». 


فقال رسول الله # لما التفى الجمعان لعلّي رضي الله عنه: «أعطني قبضة من حصا الوادي» فناوله من حصى عليه 
تراب فرمى رسول الله ب به في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه» . 

فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم وكانت تلك 
الرمية سبب الهزيمة(١)‏ . 


وقال حكيم بن حزام وكان من ضمن ممن خرجوا مع المشركين كرها (سبق بق التنويه عن ذلك ): لما كان يوم بدر سمعنا 
صوبا وقع :من السماء 15ل فيبوت خضاة وفعت فى طبت ورمى رمدول الله 26 تلك الرمية فاتهرهنا: 


ويقال: كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسان؛ على أحدهما: مصعب بن عميرء وعلى الآخر: سعد بن 
خيثمة. وَمَرَهَْ الزبير بن العوامء وَمَرَهَ المقداد بن الأسود. ثم صف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحياض 
فلما طلع المشركون قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زعموا: "اللهم هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها 
تُحَادْكَ وتُكَدْبُ رسولكء اللهم إني أسألك ما وعدتني -ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممسك بعضد أبي بكر 

يقول:- اللهم إني أسألك ما وعدتني"؛ فقال أبو بكر: يا نبي الله! أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله -تعالى- لك ما 
وعدك. فاستنصر المسلمون الله -تعالى- واستغاذ وه فاننتحات الله «تعالى د لنبية درصلى الله عليه وملم وللمدلمية؛ 
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|/قالارالا تارارقلا ااال لافار دارقلا فلار ارال رار لافار ,طرافلا رار لافار دارقلا فلار لاا ارقلا رارقلا فلار لافار ار ندرالا رار داقنلا لاا انكر لافار #قنلا رالا الاير 


مجهي جيه الا عدا حا جه الا علا ما جاه الا حلا لا ااه اللا ا اا ااال اا ااا ا ااا ا ااا ا اا ا اا ااا ا ا اا ا اا ااا اا اا ا اا اا اا ا ا ا اا ا اا اا 3 


دور الملائكة فى غزوة بدر: 


(إذَ يُوحِى رَبْكَ إلى الْملدكة أنِى مَعَكُمَ فَتَبَتُوا آلَذِينَ ءَامَنُوا:: سَألقى فى قُلُوب آلَذِينَ كفَرُوا آلرّعْب فََضرِبُوآ فؤق الْأَغناق 
وَآَضْرِبُوا مِنْهُمَ كل بَتَانِ) (الأنفال )١١‏ 

قال مقاتل بن سليمان :لِإذْ يُوحِي رَبّْكَ)ِ ولَمَا صّف القوم أوحى الله 1] (إلى الملائكة أَنِّي مَعَكُمْ فتَبنُوا فبشروا لِالَذِينَ 
آمَنوا) بالنصر, فكان الملّك في صورة بشر في الصف الأول» فيقول: أبشرواء فإنكم كثير وعددهم قليل؛ فالله ناصركم. 
فيرى الناس أنه منهم 

يحتمل أيضًا أن يكون التثبيت الذي أمر به ما يلقيه الملك في قلب الإنسان بلمته من تَوَهُم الظّفّر واحتقار الكفارء 
ويجري عليه من خواطر تشجيعه؛ ويقوّي هذا التأويل مطابقة قوله تعالى :(سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب)» 
وإن كان إلقاء الرعب يطابق التثبيت على أي صورة كان التثبيت, ولكنه أشبه بهذا؛ إذ هي من جنس واحد 


( ...فَاضْرِبُوا فؤق الأغتّاق وَاصَرِبُوا مِنْهُمْ كلَ بَنَانِ) فإن ظاهر الآية» أن الأمر الإلهي بالضرب موجه إلى الملائكة الذين 

أمرهم الله تعالى بتثبيت المؤمنين» وقيل: إِنَ الملائكة حين أمرت بالقتال» لم تعلم أين تقصد بالضرب من الناس فعلمهم 

الله تعالى.بضرب فوق العنق والأمر بضرب البنان» يعني الأطراف من اليدين والرجلين» أو خصوص أطراف الأصابع. 
١‏ 


:انار ااا انكر انلا فار ناكرالا لاقنلا فار ارال لافار اقنلا لطر ادا رارقالا فلار ادا افا انكر دافا رانلا لافار ارقلا فلار انل لافار كر #قنلار تارادا افا اندر لاا انر :قدا فلار اندر تارادا افا اندر فلار اقنلا افا قافر لافار انلا #ننداافاار#قنلار انلا الاير 


مجهي جه الحا عدا حا جه العا عدا اا جاه الا حلا ا هللاالا اا ا ااا ا اا ا اا ا ااا ا ا اا ا اا ا اا ا ا اا ا ا ا اا اا ا اا اا ا ااا ا اا اا ا 3 


/راقاراا#قالااراار#راالا ارلا 8939/1071 


عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي زَمَيْلِ سماكِ الحنفي-. قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أَنثْرِ رجل 
من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم حَيْرُوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر 
مستلقيّاء فنظر إليه فإذا هو قد خُطم أنفه. وشُقّ وجهه. كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع, فجاء الأنصاريء فَحَدّتْ 
بذلك رسول الله تل فقال: «صدقت,. ذلك من مدد السماء الثالثة»قال الربيع بن أنس : كان الناس يوم بدر يعرفون 


قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق الأعناق » وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به يعني بالبنان : الأطراف 


3 


لبيضة ع تق نصري .قر 0 سلبه . فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح ١»‏ وأبصر فى عنقه خدرا 


بَلَىَ إن تَطَّبِرُوآ وَتَتَقُوا وَيَأثُوكم مَن فَوَرِهمَ هََذَا يُمَِدَكُمَ رَبُكُم بِحَمْسَة َالَف مَنَ آلْمَلبكَة مُسَوْمِينَمِ [آل عمران ١١١‏ 


عن الحسن البصري -من طريق عبّاد بن منصور- في قوله :إيمددكم ربكم)؛ قال: يوم بدر 
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في الآية. قال: أمدُوا بألف. ثم صاروا ثلاثة آلاف. ثم صاروا خمسة آلاف. وذلك 
يوم بدر 


(وَمَا جَعَلَهُ لَه إلا بُشَرَى لَكُمَ وَلِتَطْمَينَ قُلُوبْكُم بهخ وَمَا آلنَّصرُ إِلّا مِنَ عند أله ألْعَزِيزٍ ألَحَكيم) ]آل عمرن 
٠‏ قل مقاتل ين سلمان: وطاحكدت يقولة وا جول المدة من العلداكه إلا بشرى ولتطمئن) يعد د 


فتضرب أدبارَ 215 11) على كول ابن عراس بنواك: «وممنى ل 0 فلما كان يو القيامة دخلوا 


النارء تقول لهم خزنة جهنم: (وذوقوا عَدَاب الحرية 


وكال ابن حطيه يحتمل احثمالين: : الأول: أن يكون من قول الملاكة فى ولت انواقية الصورة المذكورة. 


لخلا حا خط الحم حاا الطالا احلا لجال اللا حلا لجالا اللا حال لا الل حال لل الال جا لل الل جا الل جا جل الل حال ل الل جا .لل ل ال جا لل جل جل الل جا جل الل جا لل ال جا لل جل جل الل جل جل الل جا لل ال جل لل ال جل لل جل جل الل جا ل الل .لل جل جل .لل لجل .لل جا ال ال ل .ل الل جا .لل جل جل .لل جل جل ال ل جا لل الل جا .لل ل جل جا .لل جل جل الل جا جل الل .لل ل جل جل .لل جل جل ل ل جل جل الل .ل الل جا .لل الج .لل جل جل الل جا لل الل .لل الجا .لل ا الل ا 0 


:رار ”ناكار انلا فلار رارقلا افا طرافلا افا ارقلا افا راردا افا ارقلا لطر ادا افا انكر لافار انار دافا اقنلا فلار انر رارقالا فلار ادا افا انكر #قالار تارارقلا افا اقنلا لاا انكر ناكار لافلا رادار افا اندر دافا طرافلا افا الالالال 7اير 


مجهي حي الا عم حا جه الحا عدا اا جاه الا حلا ا ااه اللا ااا اا ااال اا اا ااا ااا ا اا ا ا اا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ااا ا ا ا اا ا اا 3 


ابتار ااا 8939/1071 


ومَغنى (قَدَمَتْ أَديكُة) أى أمئلفنة مِنَ الأغمال فيما مضىء أ من الشّزك وفرُوعه من الفواحش.ومحاربة الله وايذاء 


ب )آية 48 الأنفال 


ا ؛ وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا إلى مكة قالوا : هزم الناس سراقة . فبلغ 
ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم ؛ فعند ذلك تبين للقوم أن ذلك الشخص ما كان سراقة 
بل كان شيطانا 

فرأى الملائكة فخافهم . قيل : رأى جبريل يمشي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام » وقيل : رأى ألفا من الملائكة 
مردفين )إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله (وقيل : لما رأى الملائكة ينزلون من السماء خاف أن يكون الوقت الذي 
أنظر إليه قد حضر فقال ما قال إشفاقا على نفسه. 


عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أخبَرَنِي مَنْ » متمع عِْرمة يَُولَ : مكث اللي صَلَّى الله عليه وَسلمَ يمك بمَكّة خَمْسَ عَتْْرَةَ سنَةَ » مِنْهَا 
أرْبَعْ أو حَمْسنَ يَدْعُو إِلَى الإسلام مبرًا » وَهُوَ خَائِفَ حَنَى بَعَتَ بعت الله على الرَجَالِ ان نل فيه ( إن فياك 
المنتهزِئِينَ ) ( الَذِينَ جَعلُوا القُرْآنَ عِضِينَ ) وَالْعضِينَ بلِسَانٍ قُرَيْشٍ : السبَحَرٌُ يُقَالُ للسّاحرّة : عَاضهَهَ ‏ فَأَمَرَ 
بِعَدَاوَتِهِمْ فَقَالَ : ادع بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُتْرِكِينَ ثْمَ مر بِالخْرُوج إِلَى امديئة » قي في ثمان َيَالِ خَلَوْنَ من 
شَهر رَبِيع الْأَوَلٍ ثْمَ كائنث وَفَعَة بَذْرِ » فَفِيهم أَنرَلَ الله : ( وَإِذْ يَعدكُمُ الله إخدى الطَائِقَينِ نفْتَيْنِ ) وَفِيهِمْ نَرَلَثْ ( سَيْهْلَ مَيْهْرَمُ 


سَ 


الْجَمْعُ ) وَفِيهمْ نَرَلَتْ ( د حَتَى إذَا أَحَذْنَا مُثْرَفِيهمْ بِالعَذَاب ) وَفِيهِمْ نَزَلَتْ ( لِيَقْطْعَ طَرَقًا م من الذي فوا ) ؛ وَفيهم َْن ( 
لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأمْرٍ شَيْءٌ ) أَرَادَ اللّهُ الْقَْمَ » وَأَرَادَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اير » وَفِيهمْ نَرَلت ( أَلَمْ تر إلَى 
الذي ينَ بَدَلُوا نِغمَة الله كفرَا ) الْآيَهُ » وَفِيهِمْ ذ َرَت ( ألم تر إلى الَِّينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ) الْآيَه » وَفِيهِم تَرَلَتْ ( قَدْ كَانَ 
َُمْ آيَةٌ في فتَتيْنِ الْتَقَتَا 4 في شأن الْعيرٍ ( وَالرَكْبُ أمئقلَ مِنْكُمْ 4 أَخَدُوا أَمْقَلَ الْوَادِي » هَذَا كُلّهُ في أَهْلِ بَدْرٍ 


وَاعْلَمُوا أنَمَا عَنِمْثُم من شَيْءٍ فأنَ بَِهِ خْمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السسّبيلٍ إن كنت آمَنثم 
ِاللّهِ وَمَا أنزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفرْقَانِ يَوْمَ الَتَقَى الْجَمْعَانِ* وَالنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرّ(41) الأنفال 


قوله تعالى ) : إن كنتم آمنتم بالله ( قيل : أراد "اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " يأمر فيه بما 
يريد » فاقبلوه إن كنتم آمنتم بالله )وما أنزلنا على عبدنا ( أي : إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا » يعني : 
قوله " : يسألونك عن الأنفال ) " يوم الفرقان ( يعني يوم بدر » فرق الله بين الحق والباطل وهو )يوم التقى 
الجمعان ( حزب الله وحزب الشيطان , وكان يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان ٠»‏ )والله على كل شيء قدير 


(على نصركم مع قلتكم وكثرتهم. 
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:”انر ااا انار انلا فار ,طرافلا افا انكر <قندار تارادا رارقالا لطر ادا فار انر #قنلار فلار انر قدا لاقنلا لاا رادار افا اقنلا درنلا فار اندر دافا رانلا فرافر #افل اااي 


مجهي جه الحا عدا حا جه الحا عا اا جاه لالحلا لا ااه للا اا هالا اا ا ااا ا ااا ا اا ا اا ا ااا اا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ااا ا ا اا ا اا ا اا ا اا ا 3 


يي :يي :11ت( 


(ذَلِكَ بأَنَّ أنلّه َم يَكُ مُغَيَرَا نَعَمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتَّى يُغَيَرُوآ مَا بأَنفْسِهمَ وَأَنَّ آَشَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأنفال 57] 

عن إسماعيل السدي -من طريق أسباطه في قوله: (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم), ؛ قال: نعمة الله: محمد بل اه اديياطى ابيا كارو خلله إلى الاتصبر 

قال مقاتل بن سليمان :إِذَلِكَ)4 العذاب (بأنَ الله لَمْ يَكُ مُغَيَرَا نِعمَة أَنْعمَها على قَوْم) مكة؛ 
أطعمهم من جوع؛ وآمنهم من خوف, ثم بعث فيهم محمذا رسوله , فهذه النعمة التي 
غيّروهاء فلم يعرفوا رَبَّهاء ذ فغيّر الله ما بهم من النَّعَم؛ فذلك قوله :إيُعَيرُوا ما بِأَنَفُسِهِمْ وأنَّ 
الله سَمِيغٌ عَلِيم) 

وسنجد ان هناك بعض الايات في البقرة و آل عمران أيضا تتعلق ببدر لأن سورة البقرة نزلت قبل الأنفال وآل عمران 
نزلت بعد سورة الانفال وليس شرطا ان يكون آيات خاصة بمعركة بدر في آل عمران بسبب نزولها بعد الأنفال ولكن 


نتيجه تقارب النزول بين السورالثلاث فنجد ان ترتيب السور حسب النزول البقرة 77 الأنفال رقم 8 وآل عمران رقم 
14 


تحذير رسول الله لليهود بعد غزوة بدر ورد اليهود عليه : 


قل لِْلذِينَ كَقَرُوا سَتُغْلَيُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جََنَّمَ "وَبِنْسَ الْمِهَادْ (١١)آل‏ عمران 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين : ( ستغلبون ) أي : في الدنيا » ( وتحشرون ) أي : يوم القيامة ( إلى جهنم وبئس 
المهاد ) .وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة » جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع وقال : " يا معشر يهود : أسلموا 
قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشا " . فقالوا : يا محمد . لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا 
يعرفون القتال ٠‏ إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس . وأنك لم تلق مثلنا ؟ فأنزل الله في ذلك من قولهم : ( قل 

للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ) إلى قوله : ( لعبرة لأولي الأبصار ) . 

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فنَتَيْنِ الْتَقتَافِتَةٌ ثُقَاتِلُ في سَبيل الله وَأَخْرَئ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مَتْلَيْهِمْ رَأي الْعَيْنِ وَالنَهُ يُوَيْدُ 

2 يت اف هَا. 550 س ةم ع 5 

بِنَصْرهٍ مَن يَشَاءْ*إِنّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأولي الْأَنْصَارٍ )١7(‏ آل عمران 

( قد كان لكم آية ) أي : قد كان لكم - أيها اليهود القائلون ما قلتم - ( آية ) أي : دلالة على أن الله معز دينه » وناصر 


رسوله » ومظهر كلمته ٠‏ ومعل أمره ( في فنتين ) أي : طائفتين ( التقتا ) أي : للقتال ( فئة تقاتل في سبيل الله ) وهم 
المسلمون , ( وأخرى كافرة ) وهم مشركو قريش يوم بدر . 
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:”انار ااا انكر انلا افا رانلا لافار انكر لافار انار لافار انكر لافار انار لافار ارقلا لطر ادا رارقلا لطر ادا انكر اندر فلار ادا رارقالا فلار انار ادا انكر #قنلارافلااار رادار افا انل #قنلار تارارقلا افا رادار فلار رادار فار اندر فلار لقنلا فار اندر الفا انلا دارفالل اااي 


الحا اهدااحنه احا عا عدا الحا الحا حاا ااالحاا الحاا حالا لاا للا للالاا لاا لاا اا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ا ا اا ا ا اا اا 3 


لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين » 
وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر : 
( وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) [ الأنفال : ؛ ؛ ] 


والجواب : أن هذا كان في حال : والآخر كان في حال أخرى . كما قال السدي » عن الطيب عن ابن مسعود في قوله : 
( قد كان لكم آية في فئتين التقتا [ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين ] ) الآية ‏ 


قال : هذا يوم بدر . قال عبد الله بن مسعود : وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا » ثم نظرنا إليهم 
فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا » وذلك قوله تعالى : ( وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في 
أعينهم ) . فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم » أي : أكثر منهم بالضعف ».2 

ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم » عز وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع ١‏ ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء » وهؤلاء في أعين 
هؤلاء . ليقدم كل منهما على الآخر 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (لما كان يوم بدر نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه : اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم آت ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة (الجماعة من الناس) من 
أهل الإسلام لا ثغبد في الأرضء فمازال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه؛ وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك, 
فأنزل الله عز وجل:/ إِذْ شَنْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَامنْتجَاب لَكُمْ أَنِي مُمِدْكُمْ بِألْفٍ مِنَ الْمَلائِكة مُرْدِفِينَ (الأنفال الآية: ).2 فأمده 
الله بالملائكة ) رواه مسلم 


بدرٍ أعظم معركة في التاريخ الإسلاميء والتي سْمَيَت في القرآن بيوم الفرقان» 

قال الله تعالى :وَمَا أَنْرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفْرْقَانِ يَوْمَ التَقّى الجَمْعَانِ وَانْهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )الأنفال من الآية : 
١؛).‏ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ‏ قال: يَوْمَ الفُرْكَانِ (يوم بدرء فرق الله فيه بين الحق والباطل " 

رواه الحاكم . 

وكم يَغْبطُ المسلمون في كل العصور مَنْ حضرهاء فأهل بدر مغفورٌ لهم. وفضل من شهدها من الملائكة عند الملائكة ‏ 
عليهم السلام ‏ كفضل من شهدها من الصحابة عند باقي البشرء فعن معاذ بن رفاعة عن أبيه؛ وكان أبوه من أهل بدرء 
قال ) :جاء جبريل إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟, قال: من أفضل المسلمين - أو 
كلمة نحوها ‏ قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة (رواه البخاريء وقد قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ ) :لعل الله اطلع إلى أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئثم؛ فقد وجبث لكم الجنة» أو فقد غفرتُ لكم 

رواه البخاري 


( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ) [ آل عمران : ١77‏ ] وقال هاهنا : ( والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار ) أي : إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكم الله وأفعاله » وقدره الجاري بنصر 
عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 


توضيح هام :للربط بين غزوة بدر وغزوة أحد كما ربط بينهما الحكيم العليم الخالق في سورة آل عمران أية ١١١‏ 
تتعلق بحال المسلمين في غزوة أحد وآية ١7‏ تتعلق بغزوة بدر 
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2-333 ا ا 6 6 2 222226 2 2 2 2 2 26 22 626 66 6 ذأ اا0 أ6أ6أ6©6أ6أ966©6أاأاأاطممي :0‏ ا 0 0000| 


:/قا ار انار لافار لاا ارال رار دادر ااال لافار رادار دارقلا ااال رادار فلار ااال لافار رادار فادرالا افا رادار لافار دادر ااال لافار ار طاقنل لاا انكر #ننطار فلار ارال الاير 


مجهي جيه اا عدا هد جه الا علا اا جاه الا حلا ا لاه اللا اا لاا اه ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا اا ا ااا ا ا اا ا اا ا ا ا ا 3 


8939/1071 


إذْ هَمْت طَاِقتَانِ نكم أن 4 تَفْشَلا تفشلا وام اه وَِيُهُمَاوَعَلَى الله فليتَوَكُلٍ الْمُؤْمِنُونَ )١77(‏ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله ببَدْرِ 


وهناك ملاحظة... جديرة بالتأمّل: وهي أن التعبير القرآني عبّر عن الانسحاب بكلمة »الفشل«:, ما يوحي بأنَّ الجانب 
العملي من حياة المسلم يعتبر حالة فشلٍ بالنسبة إلى إيمان المؤمن. فالإيمان الذي لا يعبّر عن نفسه بالعمل في اتجاه 
الطاعة هو إيمان فاشلء لأنّه ايمان لم ينجح في التجربة المرّة في صراع الإنسان مع الشّيطان. وهذه نقطة لا بْدَ من 
التركيز عليها في أساليب التربية» بالإيحاء بأنّ (الإيمان يمرّ في الحياة بتجربة النجاح والفشل)؛ كما هو الحال في كل 
قضية تستتبع المعاناة» ما يرفع من درجة استعداد المؤمن في المجاهدة من أجل الحفاظ على نجاحه في خط الإيمان. 
أمَا كلمة (والله وليّهما ) فتحمل في داخلها تعميق الشعور للمؤمن بالرعاية الإلهية له في حالات الضعف والزلزال 
النفسي الناتج عن الضغوط الصعبة المحيطة به. ما يجعله يحنُ بالأمن والطمأنينة بحماية الله له في أوقات الغفلة. 
وربّما كان في التعبير بكلمة (الولي)من الحنان والحميميّة ما يملأ النفس بأصفى المشاعر وأنقاها وأسماها في علاقة 
الإنسان بالله] ...وعلى الله فليتوكّل المؤمنون [وهي دعوة للمؤمنين أن يتحرّكوا من فكرة ]والله ولي المؤمنين) [آل 
عمران: 57 (ليتوجهوا إليه في حالات الضعف. أو في الأوضاع التي يخافون أن يضعفوا أمامها مستقبلاً. فإنّ التوكل 
على الله يمثّل أرقى أنواع الإيمان؛ لأنّه يمثّل الاستسلام لله من خلال الثقة المطلقة به في أوقات الشدّة والرخاء واليُسر 
والعُسرء الأمر الذي يزرع في نفسه الثقة بالحاضر والمستقبل في كلّ عمل من أعمال الدنيا والآخرة. 


خزي وخيبة وحسرة المشركين بعد غزوة بدر: 

(لتقطع طَرَفا مَنَ آلَذِينَ كقَرُوَأ أو يَكْبِتَهُمَ فيَنقلِبُوا خَآَببِينَ) [آل عمران ]١١17‏ 

عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- (ليقطع طرفا من الذين كفروا)ء قال: فقطع الله يوم بدر طرفا من الكفارء 
وقتل صناديدهم ورؤساءهم., وقادتهم في الشرّ أو (يكْبِتَهُمَ) يهزمهم عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة -إفينقلبوا 
خائبين): قال: أو يردهم خائبين» أي: يرجع من بقي منهم خائبين؛ لم ينالوا شيتا مما كانوا يأملون 

حَنَّى إذَا أَخَذْنَا مُتْرَفيهم بِالْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَجْأرُونَ (؛ ")المؤمنون 

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب يعني بالسيف يوم بدر ؛ قاله ابن عباس 


وقال ابن جريج : حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب هم الذين قتلوا ببدر إذا هم يجأرون هم الذين بمكة 
سماع المشركين كلام النبى الله عليه وسلم وخطابه وهم أموات فى القليب: 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي طلحة رضي الله عنه: «أنَّ نَبِيَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَنَ يَوْمَ 
بَدْرِ بِأَرْبَعة وَعِشْرِينَ رَجُلَا مِنْ صَنَادِيدٍ قُرَيْشِء فَقْذِفُوا في طُوِيّ مِنْ أَطْوَاءٍ بَدْرِِ خَبيثِ مُخْبِثْء وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم 
أكَامَ بِالْعرْصّة ثَلَاتَ لَيَالِء فَلَما كَانَ بِبَدرِ الْيَوْمَ الثَالِتَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِه فَشدَ عَلَيْهَا رَحْلْهَاء ثْمَ مَشى وَاتَبَعَهُ أَصحَابْهُء وَقَالُوا: 
مَا ْرَى يَنْطَلِقْ إِلَّا لِبَعْض حَاجَتِه حَنَّى قَامَ عَلَى شّقَة الرّكيَء فَجَعَلَ يُنَادِيِهمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءٍ آبَائِهِمْ يَا فُلآنُ بْنَ فُلَانِ: 
وَيَا فلَانُ بْنَ قُلَان: «أَيَسُرُكُمْ أَنَُمْ أَطَعْتُمُ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقَّاء فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَيُكُمْ 

حَقَا؟». قَالَ: فَقَالَ عْمَرُ: يَا رَسُولَ الله مَا تُكَلّمُ من أَجْسَادٍ لا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي 
تَفن مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بأسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُخْ»ء قَالَ قَتَادَهُ: أَحْيَاهُمْ الَّهُ حَنَّى أَمْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَؤبِيخًا وَتَصَغِيرَا وَنَقِيمَة 


وَحَسَرَ 73 وَنَدَمَا « 
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:انار ااا انار انلا افا ,انار لافار انكر قرافلا لافار رانلا افا ارال لافار ارقلا فلار ادا رارقالا فلار ادا افا انكر دار ال انل لافار لقنلا فلار ادا افا انكر #قنلارافلااار رادار افا رادار تارارقلا افا رقنلا راردا افا اندر رادار فلار دافا انلا دارفالل الاير 


الخلا اهدا عن الحا هاا الحا الحا حاا عااالجا الحا حالا لاللااللالاا لا لاا اا ااا ااا ااا اا اا ا اا ااا اا ااا 3 


:/لاقااا #قالا اا تا#لااا ا راا #ال ا ا#الا ا ا ااا/ا# ا ا ااارا# اا ا ا ا ا#ا ا ر#ااا ا ا# اا اا ا را# ا ا ا ا ا ا#ا اا ر ا ا ا ا# ا ا # ا ا را#ا اا ا ا ا را اا ر#الال ا ا# ا ا ا الار 80/1 


اسرى بدر : 


ما كان لني أن يَكُونَ له أسرى حَتَّ يَنَخِنَ فى الَْرْض تَرِيدُونَ عَرَضَ آلانيا واه يريد الناخرة واه عَزِيرٌ حَكِيمٌ 79 
الأنفال 

ما كان لََِِ أنْ يكُونَ لَه أمرى 

روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسرىء قال 
رسول الله تل :ما تقولون في هؤلاء؟ 

فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك. استبقهم فاستعن بهم, لعل الله أن يتوب عليهمء وخذ منهم فدية [تكن] لنا قوة 
على الكفار. 

وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم, ومكّن عليا من عقيل يضرب عنقه. ومكّني من فلان. 
نسيب لعمر. أضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفرء وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب 
فأدخلهم فيه. ثم أضرمه عليهم ناراء فقال العباس. قطعتك رحمك. فسكت رسول الله 6 فلم يجبهم. ثم دخل فقال أناس: 
يأخذ بقول أبو بكر. وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول ابن رواحة. 

ثم خرج رسول الله # فقال: إن الله يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين» وأن الله يشدد قلوب رجال حتى تكون 
أشد من الحجارة؛ وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم» قال: 

فَمَنْ تَبِعنِي فَإِنَهُ مِيّي» وَمَنْ عَصانِي فَإنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ومثلك يا أبا بكر مثل عيسي. قال: إن تُعَدْبْهُمْ فَإنَهُمْ عباذك, وَإِنْ 
تغفز لَهُمْ فَإنَكَ أنت العزيز الْحَكِيمُ؛ ومثلك يا عمر مثل نوح قال رَبَ لا تدر عَلَى الأزْضٍ من الكافرِينَ دَيّاراَء ومثلك كمثل 
موسى قال رَبَّنَا اطممن على أَمْوَالِهِمْ وَاثْندْدْ على قُلُوبِهمْ) ؛ (الآية. 

ثم قال رسول الله ب :أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد منكم إلا بفداء أو ضرب عنقء قال عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن 
البيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول الله . قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي الحجارة من 
السماء مني ذلك اليوم حتى قال رسول الله #» :إلا سهيل بن البيضاء)«5. ( 

قال: فلمًا كان من الغد جئت رسول الله ب وإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء 
تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيتء وإن لم أجد بكاء ما بكيتء, فقال رسول الله 5 :أبكي للذي عرض على 
اضحابك في اخذهم القداى ولقد عرص علي غذاركد» وذذا مق اهدع الششجر + اشيجرة تر يوا من نض الله فاازل الله تقال 
ما كان لِنَبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أمنرى أمنرى: جمع أسير مثل قتيل وقتلى حَنَى يُنْخْنَ في الْأَرْضٍ أي يبالغ في قتل المشركين 
وأسرهم وقهرهم. أثخن فلان في هذا الأمر أي بالغ 


قال ابن عباس كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلمًا كثروا واشتد سلطانهم, أنزل الله تعالى بعد هذا في 
الأسارى فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمََا فداءَ فجعل الله نبيه والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا 
استعبدوهم وأن شاءوا فادوهم وإن شاؤوا رفقوا بهم. 


عن عبد الله بن عمرء قال: اختلف الناس في أسارى بدرء فاستشار النبيُ # أبا بكر وعمرء فقال أبو بكر: فادِهم. وقال 
عمر: اقثلهم. قال قائل: أراذوا قَثْلَ رسول الله , وهَدْمَ الإسلام؛ ويأمْرُه أبو بكر بالفداء! وقال قائل: لو كان فيهم أبو 
عمر أو أخوه ما أمَره بقثلهم. فأخَدَ رسول الله # بقول أبي بكر ففاداهم رسول الله كل فأنزل الله :إلولا كتاب من الله 
سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) .فقال رسول الله » :إن كاد لَيمَسنُنا في خلافف ابن الخطاب عذابٌ عظيمٌ؛ ولو 
نرّل العذاب ما أفلّتَ إلا عمر«الأوسط ابن المنذر 

عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة في قوله :إلولا كتاب من الله سبق) يعني: في الكتاب الأول إِنْ 
المغانم والأسشارض حلالٌ لكم؛ إلمسكم فيما أخذتم) من الأمبازئ بإعذاب عظيم) (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) ,قال: 
وكان الله تعالى قد كتب في أمَ الكتاب: المغانمُ والأسارى حلا لمحمد تله وأمته. ولم يكن أحلّه لأمة قبلهم, ؛ وأخَذوا 
المغانم» وأسّروا الأسارى قبل أن ينزل إليهم في ذلك)8(المصدر 
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2 يي :ل :1ت( 


موسوعة التفسير المأثور - معهد الشاطبي 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: لم يكن من المؤمنين أحذ ممن نصر إلا أحب الغنائم إلا عمر 
بن الخطاب, جعل لا يَلُقى أسيرًا إلا ضرب عنقه. وقال: يا رسول اللهء ما لنا وللغنائم» نحن قوم نجاهد في دين الله حتى 
يُعْبَدَ الله» فقال رسول الله #» :لو عَذْبْنا في هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك .«قال الله: لا تعودوا تستحلون قبل أن أحل 


لكم 


عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قول الله: (لولا كتاب من الله سبق) الآية: وذلك يوم بدرء أخذ أصحابُ 
النبي 2 المغانم والأسارى قبل أن يُؤْمَرُوا به. وكان الله -تبارك وتعالى- قد كتب في أُمَ الكتاب: المغانمُ والأسارى حلالٌ 
لمحمد وأمته. ولم يكن أحلّه لأمة قبلهم: فأخذوا المغانم» وأسروا الأسارى قبل أن ينزل إليهم في ذلك, قال الله: إلولا 
كتاب من الله سبق). يعني: في الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم إلمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)» 

انتقد ابن عطية 4١1/4)‏ ؟) القول بتحليل الغنيمة من هذه الآيات مستندًا لمخالفته لدلالة التاريخ فقال» :لأن حكم الله 


تعالى بتحليل المغنم لهذه الأمة قد كان تَقَدَم قبل بدرء وذلك في السّريّة التي قتل فيها عمرو بن الحضرمي وإنما 
المبتدع في بدر استبقاء الرجال لأجل المال» والذي من الله به فيها إلحاق فدية الكافر بالمغانم التي قد تقدم تحليلها.« 
عن عائشة؛» قالت: َمَا بََث أهلُ مكة في فداءٍ أمنراهم بَعَثَتَ زينب بنث رسول الله في فداءِ أبي العاصيء وبَعَنْتْ فيه 
بقلادة فْلَمَا فلَمَا رَآها رسول الله # رَقَّ رقة شديدةً. وقال» :إن رأيثم أن تُطلِقوا لها أسيرها .«وقال العباس: ني كنت 
مسلماء يا رسول الله. قال» :الله أعلمٌ بإسلامكء فإن تكن كما تقول فالله يَحْزِيكء فافْدٍ نفستك وابتي أخوَيْك؛ تَؤْفلَ بن 
الحارث» وعَقيل بن أبي طالب» وحليقك غثبة بن عمرو .«قال: ما ذاك عنديء يا رسول الله. قال» :فأين المالُ الذي 
دَقَنْتَ أنت وأ مُ الفضل؟ فقلت لها* إن أُصِبْتُْ فهذا المال لِبَنِيَ .«فقال: والله يا رسول اللهء إن هذا لَشَيْءٌ ما علمّه غيري 
وغيرهاء فاحسبْ لي ما أصبثم مِنِي عشرين أوقية من مالٍ كان معي. فقال» :أفعلٌ .«فقدى نفسه وابني أخوّيه 
وحليقه. ونزّلت: دقل لَمَن فِي أَيْدِيكُم مَنَ الأسارىٍ إن يّعْلَم الله في قُلُوبِكُمْ خَيْرَا يُوْتِكُمْ خَيْرَا مَمّآ أخدّ منكم». فأغطاني 
ل بي و حي مووي اج ع امد 

يَيُهَا آلنِّىْ قل فى أَيَدِيكُم مَنَ الْأمتَرَىٌ إن يَعْلَم آننّهُ فى قُلُوبِكُمَ خَيْرَا يُوْتِكُمَ خَيْرَا مَمَّآ أخذّ منكُة وَيَغْفِرَ لَكُمَ وَآَلَهُ 
غفورٌ رَحِيمٌ) 0 “عن أبي هريرة -من طريق سعيد-: في قوله: (لولا كتاب من الله سبق): قال: يقول: لولا أنه 
متبّق في عِلمي أني سأَحِلُ المغانم لَمَسّكم فيما أخَدْتُم عذابٌ عظيم. قال: وكان العباس بن عبد المطلب يقول: أغطاني 
الله هذه الآية: (يأيها التَبيَ ة قل لمن في أ يديكم من الأسرى)» ٠‏ وأغطاني مكانّ ما أخَذ مني أربعين أوقيّة أربعين عبدًا 


عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: أسّر رسول الله يوم بدر سبعين من قريش؛ منهم العباس» 
وعَقِيل» فجل عليهم الفداءَ أربعين أوقيّة من ذهب وجعل على العباس مائة أوقيّةه وعلى عَقِيل ثمانين أوقيّة» فقال 
العباس: لقد تَرَكْتنِي فقيرَ قريش ما بَقِيتُ. فأنزل الله: إيا أيها النَبيَ قل لمن في أيديكم من الأسرى). قال العباس حين 
نزلت: لوَدِدثُ أنك كنت أخذت مني أضعافهاء فآتاني الله خيرًا منها 


عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان العباسس قد أسر يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين أوقيّة من ذهب فقال 
حين نزلت: (يأيها النّبِي قل لمن في أ يديكم من الأسرى): لقد أعطاني خَصَلتَين» ما أحبُ أن لي بهما الدنيا؛ إِنّي أُسِرْتُ 
يوم بدرء فَقَدَيْتُ نفسي بأربعين أوقيّة فأغطاني الله أربعين عبدَاء وإني أرجُو المغفرة التي وعَدنا الله 

قال مقاتل بن سليمان: كان النبي ب جعل عمر بن الخطاب وخَبّاب بن الأَرَتَ أولياءً القبض يوم بدرء وقسمها النبي 4 
بالمدينة» وانطلق بالأسارى فيهم العباس بن عبد المطلب. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلبء وذلك أنْ العباس بن عبد 
المطلب يوم أسر أخذ منه عشرين أوقِيّة من ذهب فلم تُحْسّب له من الفداء وكان فداءً كل أسير من المشركين أربعين 
أوقيّة من ذهبء وكان أول من فدى نفسه أبو وديعة ضَمْرَة بن صبَيْرَةَ السهمي؛ وسهيل بن عمرو من بني عامر بن 
لؤي القُرَشيّان. فقال النبي ج2: «أضعفوا الفداءَ على العباس». وكُلّف أن يفتدي ابتئ أخيه. فأدّى عنهما ثمانين أوقيّة 
من ذهب. وكان فداء العباس بثمانين أوقية» وأخذ منه عشرون أوقيّة» فأخذ منه يومنذ مائة أوقية وثمانون أوقية: 
فقال العباس للنبي : لقد تركتني ما حييت أسأل قريشا بكفي. وقال له ##: «أين الذهب الذي تركته عند امرأتك أم 
الفضل». فقال العباس: أي الذهب؟ فقال له رسول الله ي: «إنك قلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن 
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حدث بي ما حدث فهو لك ولولدك». فقال: يا ابن أخي, من أخبرك؟ قال: «الله أخبرني». قال العباس: أشهد أنك 
صادقء وما علمت أنك رسول قط قبل اليوم؛ قد علمت أنه لم يُطْلِعْك عليه إلا عالمُ السّرائر» وأشهد ألا إله إلا الله وأنك 
عبده ورسوله. وكفرت بما سواه. وأمر ابتئ أخيه فأسلماء ففيهما نزلت: (يا أيّها النَبِيْ كل لِمَن فِي أ يدِيِكُمْ من 
الأمئرى)»؛ . .. فقال العباس بعد ذلك: لقد أعطاني الله خصلتين ما من شيء هو أفضل منهما؛ أما أحدهما فالذهب الذي 
أخذ مني فآتاني الله خيرًا منه عشرين عبذاء وأما الثانية فتنجيز موعود الله الصادق وهو المغفرة» فليس أحد أفضل من 
هذا . ومن كان من أسارى بدر وليس له فدى فإنه يُدفَع إليه عشرة غلمان يعلمهم الكتاب» فإذا حَدَقُوا(؟ )١‏ بَرِىَ الأسير 
من الفداء. وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون 


روى البزار في مسنده من حديث عبدالله بن مسعود قال: كان سعد يقاتل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر 
قتال الفارس والراجل وكان سعد قد أوصى أهله أن يكفن في جُبة كان يرتديها يوم غزوة بدرء قائلا: (كفنوني بهاء 
فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي عليء وإنما خباتها لهذا اليوم)» ثم حُمل جثمانه إلى المدينة المنورة» وصلى 
عليه المسلمون في مسجد رسول اللهء ودفن بالبقيع» وكان آخر من توفي من المهاجرين. 


أسرى بدر من المشركين وتم قتلهم : 

- عن سعيد بن جبير -من طريق شعبة؛ عن أبي بشر- قال: قَتَلِ النبئُ 4 يوم بدر صَبْرًا غقبة بن أبى مُعيط؛ وطعيمة 
بن عدئء والنضر بن الحارثء وكان المقداد أسَرَ النَضْرء فلما أمر بقتلِه قال المقداد: يا رسول الله» أسيري. فقال 
رسول الله عَله: «إنّه كان يقولٌ في كتاب الله ما يقول». قال: وفيه أنزلت هذه الآية: (وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين) لَمَا قصّ رسول الله على قومه شأنَ القرون الأولى: قال 
النََضْرُ بن الحارث -أحد بني عبد الدار-: لو شئث لقلث مثلَ هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين: كذب الأولين وباطلهم 


قال مقاتل بن سليمان :(وإذا تثلى عَلَيْهِمْ آياثنا) يعني: القرآن» (قالوا قَدْ ستمغنا لو نَشَاءُ لَقُلنا مِثلَ هَذا) القرآن» قال ذلك 
النضر بن الحارث بن علقمة. من بني عبد الدار بن قُصَيَ» (إنْ هَذا إلا أساطيرٌ الأَوَلِينَ) يعني: أحاديث الأولين» يعنى 
محمدا ب يحدّث عن الأمم الخالية؛ وأنا أَحَدَئكم عن رُمْتُم وإسفنديارء كما يُحَدَثْ محمد. فقال 2 
الجُمَحِيَ: اتق الله» يا نضر؛ فإنَ محمدا يقول الحق. قال: وأنا أقول الحق. قال عثمان: فإنَ محمدًا يقول: لا إله إلا الله. 
قال: وأنا أقول: لا إله إلا الله» ولكنّ الملائكة بنات الرحمن. فأنزل الله 1] في حم الزخرف ]١١[‏ فقال :زِقُلْ) يا 

محمد : إنْ كانَ لِلرّحْمَنِ ولَدَ فَأنا أَوَّلُ العابدينَ) أول الموحدين من أهل مكة؛ فقال عند ذلك: ألا ترونء قَدْ صَدَقَنِي (إن 
كان للرحمن ولد) .قال الوليد بن المغيرة: لا والله ما صَدَقَكء ولكنه قال: ما كان للرحمن ولد. ففَطنَ لها النضر 


دق لفظ شهداء على قتلى بدر : 
تقُولُوا لِمَن يُقَتلُ فى متبيل أله أَمَوَات بَلَ أَحْيَاءٌ وَلكن لا تا تشغزون؛ ١١‏ 
سورة البقرة 
وقَوْلْهُ تعالى :(وَلا تقولوا لِمَنِ يُقْتلُ في ستبيل الله الآيّة. سَبَبُّها أنّ النامن قالُوا فيمن قُتِلَ بِبَدْرٍ وأَحْدٍ: مات قُلانٌء ومات 
فُلانٌ. فكرة الله أنَّ تحط مَنزِلَة الشهداء إلى مَنزلَة غَيْرِِمْ فتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَُ وأيْضًا فَإِنَّ المُؤْمِنِينَ صَعْب عَلَيْهِمْ فراق 


إِخْوانِهِم وقراباتهم فتَرَلَتِ الآيَة مُسَلَيّة لَهُْ تْعَظُمُ مَنَزِلَة الشهّداء. وتُخْبرُ عن حَقِيقَة حالهخ. ٠‏ فصارُوا مَغْبُوطينَ لا 
مَحْرُونَا لَهُمْ ويْبَيَنُ ذَلِكَ من حَدِيثِ أَمَ حارئة في السَيْر. 
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وقفة مع بعض شهداء بدر: 


استشهد سعد بن خيثمة رضي الله عنه في غزو بدرء وكان له مع أبيه في هذه الغزوة موقف. قال ابن حجر: "قال 
موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه فخرج سهم سعد فقال له أبوه: يا بني آثرني 
اليوم» فقال سعد: يا أبتِ لو كان غير الجنة فعلت» فخرج سعد إلى بدر فَقْتِلَ بهاء وقَتِل أبوه خيثمة يوم أحد". 


وهذا الموقف من سعد رضي الله عنه يعطي صورة مشرقة عن مدى حرص وتسابق الصحابة رضوان الله عليهم في 
غزوة بدر على الخروج للجهاد والقتال في سبيل الله» بل وتنافسهم في الحرص على الشهادة والموت في سبيل الله» 
فسعد الابن ووالده خيثمة لا يستطيعان الخروج معاً لاحتياج أسرتهما لبقاء أحدهماء فلم يتنازل أحدهما للآخر عن 
الخروج للقتال رغبة في نيل الشهادة» حتى اضطرا إلى الاقتراع بينهماء فكان الخروج من نصيب سعد رضي الله عنه. 
لقد كان سعد رضي الله عنه في غاية البر والأدب مع والده. ولكنه كان حريصاً على الجهاد في سبيل الله» مشتاقاً إلى 
الجنة» ويعبر عن ذلك قوله لأبيه: "يا أبت لو كان غير الجنة فعلت". 


عمير بن أبىي وقاص: 

من أصغر الشهداء في غزوة بدرء إذ لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره. في "سيّر أعلام النبلاء" للذهبي: عن 
عامر بن سعد عن أبيه قال: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص عن بدرء استصغره. فبكى عمير 
فأجازه. فعقدت عليه حمالة سيفه". وأخرج ابن سعد عن الواقديّء. من رواية أبي بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد 
عن أبيه؛ قال: "رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى» 
فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردنيء وأنا أحبّ 
الخروج. لعل الله أن يرزقني الشهادة, قال: فعْرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره فرده؛ فبكى 
فأجازه. فكان سعد يقول: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره. فقتل وهو ابن ست عشرة سنة". 


حارثة بن سراقة: 


قصة استشهاده يرويها البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ أَمّ الرْبَيعع بنت البراء وهي أم 
حارثة بن سراقة ‏ أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا تَبِيّ الله. ألا تُحدّتّني عن حارثة - وكان قُيِلَ يوم بَدِرِء 
أصابّهُ سهمٌ غَرْب (لا يعرف من أي جهة رُمِيَ به) فإن كان في الجنة صَبَرتُ؛ وإن كان غير ذلكء اجتهَدث عليه في 
البكاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أمَ حارثة إنها جنانٌ في الجنَّة: وإنَّ ابتك أصاب الفردومن الأغلّى). وفي رواية 
أخرى: (فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله! أخبرني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرتء وإلا فليرينَ الله ما أصنع - 
تعني من النياحة -» وكانت لم تحرّم بعد!! فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك أهبلت؟ إنّها جنان ثمان» وإنّ 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى). قال ابن حجر: "كان ذلك قبل تحريم النوح, فلا دلالة فيه (أي على جواز النوح)» فإن 
تحريمه كان عقب غزوة أحد. وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر". وقال القسطلاني قوله صلى الله عليه وسلم: "(أق 
هبلت) للاستفهام أبك جنون؟ أما لك عقل؟ أو فقدت عقلك مما أصابك من الثكل بابنك حتى جهلت صفة الجنة؛ (أوَ جنة 
واحدة هي) بفتح الهمزة للاستفهام والواو للعطف. (إنها جنان كثيرة) في الجنة. (وإنه) أي ابنك حارثة في جنة 
الفردوس وهي أفضلها". 

عْمَيْر بن الحمام: 

أول شهيد من الأنصار في غزوة بدرء قال عاصم بن عمر بن قتادة: "أول قتيل قُتِل من الأنصار في الإسلام (أثناء 
القتال) مير بن الحُمام". ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه قصة استشهاد عمير بن الحمام في غزوة بدر فيقول: 
(.. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه (أمامه). فدنا المشركون فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرضء قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة 
عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم؛ قال: بخ بخ (كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير)؛ فقال رسول الله 


د 
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صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: فإنك 
من أهلهاء فأخرج تمرات من قرنه (جعبة السهام) فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها 
لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قُتِل) رواه مسلم. 


ملاحظات حول ترتيب آيات سورة الأنفال التى نزلت اثناء غزوة بدر وتقسيم الغنائم بعد بدر 
ونزول أول آية من سورة الانفال : 
في البداية نلاحظ ان الآية الأولى من سورة الانفال نزلت وكان موضعها هي اول آية بينما آيات القتال التي تتعلق 
بزمن المعركة جاءت خلال السورة هذا معناه ان وضع ترتيب الآيات لا يكون وفقا لرسول الله بل وفقا لما يوحي به 
جبريل كيف يضع الآيات وهذا ايضا في حد ذاته اثبات نبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم إذ لو كان القرآن كلام محمد 
كان تم وضع الآيات مرتبة كما يستحدث من مواقف ولكن اختلاف وضع الآيات بعد تسلسل زمني هذا من أمر الله 
وتدبيره وحكمته . 

بعد الانتصار في بدرء قال الّذين جمعوا الغنائم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن حَوَيَنْاهاء وجمعناها؛ 
فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ؛ وقال الّذِينِ خرجوا في طلب العدوّ: لستم بأحقّ بها منا؛ نحن نَفَيّنا عنها العدوٌ وهزمناهم: 
وقال الّذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحقّ بها مِنَا؛ نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وخفنا أن يصيب العدوٌ منه غرّةٌ واشتغلنا به؛ فنزلت: (يَسَألُونَكَ عَنِ الأنْقالٍ فُلٍ الأثقال بِنّهِ وَالرَسمُولٍ فَاتَقُوا الله 
وَأَصلِحُوا ذَات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعْوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الأنفال: .]١‏ ذا خلّد الله سبحانه وتعالى غزوة بدرٍ في 
سورة الأنفال» وجاءت مفصلة عن أحداثها وأسبابهاء ونتائجهاء وتعرّضت الآيات الكريمة لعلاج الفس البشريّة. 
وتربيتها على معاني الإيمان العميق, ؛ والتّكوين الدّقيق» فبدأت السورة بتبيان حكم أشرٍ من آثار القتال» وهو الغنائم 
فبيّنت: أن هذه الغنائم لله. والرّسول فالله هو مالك كلّ شيءٍء ورسوله صلى الله عليه وسلم هو خليفتة: ثْمَّ أمر الله 
المؤمنين ثلاثة أوامر: بالتّقوى, وإصلاح ذات البين» والطاعة لله والرّسول صلى الله عليه وسلم. وتلك الآيات وضعت 
قاعدةً هامّة في بناء الدّولة حينما تكون في مرحلة التّكوين: وفي سبيل هذه الكلِيّة يُطرح الاهتمام بالجزئيّات حتّى ولو 
كانت الحاجة ملحة إليها. 


عن الآنفال في غزوة_بدر : 
إنما نزلت هذه الآية أول آية من الانفال لأن ب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من المغنم شيئا قبل 
قسمتها , فلم يعطه إياه » إذ كان شركا بين الجيش , فجعل الله جميع ذلك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 


وَاعَلَمُوا أَنْمَا غَنِمتُم من شَيْءٍ فَأنَّ بِنَهِ حُمْسَهُ وَلِلِرَسُولِ وَلِذِي الْقَرْبَى و الْيتامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ إن كنت آمَنثم 
بالله وَمَا أنزْلنَا عَلَى عَبْدِنَايَوْمَ الْْزقَانِ يَوْمَ الْتقَى الْجَمْعَانِ*وَاَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١‏ 4) الأنفال 
الغنيمة والفيء : اسمان لمال يصيبه المسلمون من أموال الكفار فالغنيمة : ما أصابه المسلمون منهم عنوة بقتال : 
والفيء : ما كان عن صلح بغير قتال . فذكر الله - عز وجل - في هذه الآية حكم الغنيمة فقال : " فأن لله خمسه 
وللرسول " . والغنيمة تقسم خمسة أخماس . أربعة أخماسها لمن قاتل عليها » والخمس لخمسة أصناف كما ذكر الله - 
عز وجل - » " وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " . ( ولذي القربى ) أراد أن سهما من 
الخمس لذوي القربى وهم أقارب النبي وقال الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب وليس لبني عبد شمس ولا لبني 
نوفل منه شيء , وإن كانوا إخوة عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي 
القربى بين بني هاشم وبني المطلب . ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا. 
روي عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين " : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . " 
والسلب : كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح » وفرسه الذي هو راكبه. ويجوز للإمام أن ينفل بعض 
الجيش من الغنيمة , لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب » يخصهم به من بين سائر الجيش ويجعله أسوة 
الجماعة في سهمان الغنيمة : عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
ارد 
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ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة . سوى قسم عامة الجيش . ومال الفيء كان خالصا لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في حياته » قال عمر رضي الله عنه : إن الله قد خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ : " وما أفاء الله على رسوله منهم " 

إلى قوله : " قدير " " الحشر - 5 " » وكانت هذه خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق على أهله 
وعياله نفقة سنتهم من هذا المال » ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله - عز وجل - . 


واختلف أهل العلم في تخميس الفيء أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : " ما على وجه الأرض مسلم إلا 
له في هذا الفيء حق . إلا ما ملكت أيمانكم " . عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه " إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ " عليم حكيم " " التوبة - ٠١‏ " فقال : هذه لهؤلاء ثم قرأ : " 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " حتى بلغ وابن السبيل » ثم قال : هذه لهؤلاء , ثم قرأ " ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى " حتى بلغ " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا " " الحشر ‏ 7 - 9 " ثم قال : هذه 
استوعبت المسلمين عامة » فلئن عشت . فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها » لم يعرق فيها جبينه " 


فضل من شارك فى غزوة بدر : 


الصحابة رضوان الله عليهم الذين شاركوا في غزوة بدر كان يقال عن أحدهم: فلان بدريء وفلان شهد بدراً» وكفى 
بهذه المنقبة شرفاً وفضلاء قال ابن القيم: "فسُغود الأيام ونحوسها: إنما هو لسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب» 
ونحوس الأعمال إنما هو بمخالفتها لما جاءت به الرسلء واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة» ونحس لطائفة كما كان 
يوم بدرء يوم سعد للمؤمنين» ويوم نحس على الكافرين". 


وفضل الصحابة الذين شهدوا بدراً يشمل الذين قُتلوا فيها والذين لم يُفتلواء فالذين قُتِلوا أكرمهم الله بالشهادة» وميزهم 
بالخيرء فعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه وكان من أهل بدر قال: (جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟! قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمينء أو كلمة نحوهاء قال جبريل: وكذلك من 
شهد بدراً من الملائكة) رواه البخاري. والذين شاركوا في بدرٍ ولم يُقتلوا يكفي في فضلهم قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لعل الله اطلع إلى أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شنثم؛ فقد وجبث لكم الجنة: أو فقد غفرث لكم ) رواه البخاري. قال 
ابن القيم: "كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفورٌ له. لم يفهم منه هو ولا غيره 
من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجباتء بل كان هؤلاء أشد اجتهاداً وحذراً. وخوفاً بعد 
البشارة منهم قبلهاء وكالعشرة المشهود لهم بالجنة". وقال المناوي: "اعملوا ما شئتم أن تعملوا فإني غفرت لكم 
ذنوبكم أي: سترتها فلا أؤاخذكم بها لبذلكم مهجكم في الله ونصر دينهء والمراد إظهار العناية بهم وإعلاء رتبتهم: 
والتنويه بإكرامهم, والإعلام بتشريفهم؛ وإعظامهم. لا الترخيص لهم في كل فعل". 

الذين تم إكراههم للخروج من مكه مع أبو جهل في بدر نزل فيهم قرآن : 

وروى ابن جرير من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون 
بالإسلام؛ فأخرجهم 0 يوم بدي لديم 3 فأصيب كم المسلمون: «كان أصحيه هؤلاء مسلمين 
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أقوال يهود المدينة بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر : 
فعندما حدثت غزوة بدرء وخرج المسلمون منها منتصرين ظافرين؛: ظنوا أن هذا النصر سيقابل بالسرور والارتياح 
من جانب اليهود؛ لأنهم أهل كتاب وجيرانهم فى الدارء وحلفاؤهم بمقتضى المعاهدة التى تنص على أن يقفوا بجانب 


المسلمين فى الدفاع عن المدينة. 
ولكن اليهود شككوا فى صحة هذا النصرء وذلك أن الرسول قبل أن يعود بجيشه إلى المدينة بعد الانتهاء من غزوة 
بدرء أرسل «زيد بن حارثة» وعبدالله ابن رواحة» ‏ رضى الله ليبشرا أهل المدينة بنصر المسلمين» 


وعندما وصلاها أخذ «عبدالله بن رواحة» ينادى فى الناسء, ويعلن فوز المسلمين؛ ويذكر أسماء قتلى المشركين» 
وصدقه «زيد بن حارثة» فيما قاله» وكان ممتطيا «القصواء» ناقة الرسولء واستقبل أهل المدينة هذه الأخبار السارة 
بالتهليل والتكبيرء إلا أن اليهود أفزعتهم هذه الأنباء السارة وأذهلتهم, فصاح بعض اليهود: 

أيها الناس إن محمدا قد قُتل وأصحابه قد هزمواء وهذا ناقته نعرفها جميعاء ولو أنه انتصر لبقيت عنده.ء وإنما يقول 
هذان ما يقولان هذيانا من الفزع والرعبء ولنن كان ما يقولانه حقا لبطن الأرض خير من ظهرهاء بعد أن أصيب 
أشراف الناس وساداتهمء؛ وملوك العرب, وأهل الحرم والأمن. ولم يكتفوا بهذا بل سافر بعضهم إلى مكة؛ لينشد 
الأشعار فى رثاء قتلى المشركين» وليحرض قريشا على أن تأخذ بثارها من المسلمين. 


وهكذا كذ كشف اليهود عن حقدهم الدفين» وعداوتهم الصريحة للمسلمين» بعد أن انتصر المسلمون فى بدرء وظهر أمر 
الله وهم كارهون. 


أقوال المشركين بعد غزوة بدر : 

قال أبو رافع مولى رسول الله ب -من طريق عكرمة-: كنث غلامًا للعباس بن عبد المطلبء وكان الإسلام قد دخلنا أهلّ 
البيت» فأسلم العباسئ» وأسلمث أمُ الفضلء. وأسلمث. وكان العباس يهاب قومّه» ويكره أن يخالفهمء. وكان يكتم إسلامه. 
وكان ذا مال كثير مُتَقَرَ مُتفرّق في قومه. وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدرء وبعث مكانه العاصي بن هشام بن 
المغيرة» وكذلك صنعواء لم يتخلّف رجل إلا بعث مكانه رجلاء فلما جاء الخبرُ عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته 
الله وأخزاه. ووجدنا في أنفسنا قُوَّةَ وعرَاء قال: وكنت رجلا ضعيقاء وكنت أعمل القداح(2)"9 أنحتها في حُجْرَة زمزم: 
فوالله إِنّي لجالس فيها أنحت القداح» وعندي أمّ الفضل جالسة؛ وقد سترّنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل الفاسق أبو لهب 
يَجْرّ رجليه بشرّء حتى جلس على طنْب الحجرة(٠‏ ؛): فكان ظهره إلى ظهريء فبينا هو جالس 

إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. قال: قال أبو لهب: هلم إِلَىّ» يا ابن أخيء فعندك 
الخبرُ. قال: فجلس إليه» والناس قيام عليه؛ فقال: يا ابن أخيء. أخبزني كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء. والله» إن 
كان إلا أن لقيناهم, فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءواء وايمُ الله مع ذلك ما لَمْتْ الناسء لقينا رجالا 
بيضًا على خَيْل بُلّقِ(41) ما بين السماء والأرضء ما يليق لها شيءء ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعث طُنُب 
الحجرة بيديء ثم قلت: تلك الملائكة 


أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (المتوفى سنة ١١‏ ه) صحابيء وابن عم للنبي محمد. تأخر إسلامه حتى فتح 
مكة؛ ثم شهد مع النبي محمد غزوتي حُنَين والطائف. وتوفي في المدينة المنورة في خلافة عمر بن الخطاب. 

بينما الذي كان قائد العير ولم يحضر معركة بدر هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف 57) ق ها ”١‏ ه/5107ه - 507 م (صحابي من سادات قريش قبل الإسلام .وهو والد معاوية بن أبي 
سفيان مؤسس الدولة الأموية .كان تاجراً واسع الثراء وزعيم أشراف قريش الذين عارضوا محمداً ودعوته قبل 
إسلامه. وأخته هي أم جميل أروى بنت حرب التي ذكرت في القرآن الكريم بوصف حمالة الحطب وابنه معاوية بن أبي 
سفيان هو أول خلفاء الدولة الأموية.وابنته هي أم المؤمنين رملة «أم حبيبة»بنت أبي سفيان وزوجة رسول الله صلى 
اله عليه وسلم تزوجت الرسول محمد سنة ‏ هه وكان عمرها يومئذٍ 5" سنة» وذكر في شأنها القرآن: عَسَى اللَّهُ أن 
يَجْعَلَ بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ الْذِينَ عَادَيْتمْ مِنْهُمْ مَوَدَةَ وَاسَُ قير وَاللَهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ (سورة الممتحنة. الآية 7). دخل على ابنته أم 


حبيبة حجرتها أسرعت وطوت بساطًا لديها مانعة والدها من الجلوس عليه كونه فراش النبيء وقالت لوالدها: « هو 
" 
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فراش رسول الله وأنت امروؤ نجس مشرك » أسلم أبو سفيان يوم فتح مكة سنة ثمانية للهجرة. وعقب قول رسول الله: 
«من دخل البيت الحرام كان آمنآء ومن دخل دار أبي سفيان كان آمناً», وحمسئن إسلامه برأي معظم المؤرخين 
وأصحاب الستيرء جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم وقال: يا رسول الله مرني حتى أقاتل الكفار كما كنت 
أقاتل المسلمين. قال: «نعم». قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: «نعم». ثم سأل أن يزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بابنته»ء وهي عزة بنت أبي سفيان واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة؛ فلم يقع ذلك؛ وبيّن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل له. وشهد خُنيناً مع النبي» وأعطاه من غنائمها مئة بعير وأربعين أوقية» ثم شهد فتح 
الطائف معه؛ ثم شهد اليرموك 


محاولة انتقام المشركين بسبب غزوة بدر من المهاجرين في الحبشه : 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فلما أوقع الله بالمشركين يوم بدر واستأصل وجوههم قال مشركي مكه إن 
ثأرنا بأرض الحبشة فلنرسل إلى ملكها يدفع إلينا من عنده من أتباع محمد فلنقتلهم بمن قتل منا ببدر. 


كانتِ الهجْرةٌ إلى أزْضٍ الحَبّشة أوَّلَ هِجْرة أَمَرَ بها النَبِيُ صلَّى الله عليه وسلّم أصحابَة؛ فِرارًا من تنكيل الكَفَارٍ بهم, 
وحفظًا لحياتهم في ظلّ مَلِكِ لا يُظلّمِ عنده أحَدّء وهو النَجاشيٌ مَلِكُ الحَبَشَْة؛ فكاتت أوَّلَ هجرة في الإسلام. 


وروى الكلبي ؛» عن أبي صالح عن ابن عباس » وروى أيضا عبد الرحمن بن غنم عن أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وذكره محمد بن إسحاق بن يسار » وقد دخل حديث بعضهم في بعض . قالوا : لما 
هاجر جعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة » واستقرت بهم الدار » وهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إلى المدينة » وكان من أمر بدر ما كان - اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا : إن لنا في أصحاب محمد الذين 
عند النجاشي ثأرا بمن قتل منكم ببدر » فاجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم » 
ولينتدب لذلك رجلان من ذوي آرائكم . 
وفي هذا الحديث تخبز أَمُ سلمة - رضي الله عنها- في شأن هجْرتهم إلى بلادٍ النُجاشيء "فْبَعَنُوا عمْرّو بنَ العاص» 
وعبد الله بِنَ أبي ربيعة". وكان ذلك قَبِلَ أنْ يَدخُلَ عمْرُو وعبذ الله في الإسنلام: "فجَمَعوا هَدايا له» ولبَطارقتهِ, فقيموا 
على المَلك؛ وقالوا: إن فثية منّا سنقهاءً' ', وهذا تقليل لِشَأنهم عند النُجاشي. "فارّقوا دِيتنا" تركوا دِينَهُم الذي كانَ على 
عبادة الأصنام, "ولم يَدخْلوا في دِينِكَ", ولم يَتَّبعوا دِينَ النصرانية الذي أنت عليه لمّا جاوُوا إلى أرْض الحَبّشة: 
"وجاوُوا بدينٍ مُبتَدَع لا تعرفة ولَجَوُوا إلى بلادك" مُهاجرينَ لاجئينَ "فبعتّنا إليك لِتردَهُم" ثرجغهم إلى بلادهم 
وأهليهم "فقالث بَطَارِقَته: صدقوا أيُها المَلِكُ". وافقوا مَبْعوثي قُرّيشٍ فيما قالوة. والببطارقة: خَواصٌ الدّولة» وأهل 
الرّأيِ والشثورى. "فعضب" النجِاشَيٌ: "ثم نم قال: لا لعمرٌ الله" وهذا قَسَمٌ بالله. لا أردُهُم إليهم حنّى أَكلّمَهه" أعرف 
مَقَالَتَهُم وأَسمَعْهُم قبل الحُكم عليهم, "قوم لجَؤوا إلى بلادي, واختاروا جواري' ', وعاشوا في أزضي تحت جمايّتي 
"فلم يكن شيءٌ أبعض إلى عمرو وابن أبي ربيعة من أنْ يَسمع الملِك كلامَهُم"؛ لأنّهم يَعلمون أنه حق؛ وفيه حُجَّة لمن 
يَسمَعْهُ من الغقلاء, "فلمًا جاءَ هم رَسولٌ النجاشي. اجتمّغ الوم" يتقصد يقصد بِهُمْ المُسلِمِينَ» "وكانَ الْذي يُكلَمُهُ جَعفَرُ بِنْ 
أبي طالب. فقال النّجَاشَيُ: ما هذا الدّين؟ قالوا: أيُّها املك عن ُومَا على الشترك"” نُشْرِك بالله في عبادته. "تعبد 
الأؤثانَ"., وهي كُلّ ما غْبِدَ من الأخجارٍ والأصْنام: "وتأكُلٌ المَيْتة" ' رَعْمَ قذارَتها "ونُسيءْ الجوار", فكَانوا يُغيرونَ 
على بَعضهم؛ "ونَستَحِلُ المَحارِمَ والدّماءَ" بفِعلٍ المُحرّماتٍ وإزهاق الأزواح بغر حقّ فجغل يُعَدِدُ بُطلانَ دين قُرَيشٍِ 
وما هُْمْ عليه "فبعتٌ الله إلينا نبا من أنفُسنا"' ' من بيّننا ومن قومناء "تَعرفٌ وَفاءَهُ وصدقّة وأماتته" من أخلاقه قَبلَ 
البَعثةَ والرّسالة "فدعانا إلى أنْ نعبّد الله وَحْدَهُ". ولا تَعبْدٌ معه شيا "وتّصل الرَّحمَ" البرّ والإخسان إلى الأقارب 
"ونحسِنُ الجوار" بحُسن المُعامّلة للجارٍ القريب والبَعيدِ, وعَدَم الإغارة على الجيرانٍ "ونصليء ونَصوة". فكانَ جَعفَرٌ 
يُعدَدْ من فضائل الإسلام ومَكارمه. فقال النّجائْ شيْ: "فهل مَعكم شيءٌ مما جاءًَ به؟" يَقصد بذلِك النَبِيْ صلى الله عليه 
وَسَلَّمَ ٠‏ والقّرآنَ الذي أنرّلَ عليه, قالث أَمّْ سَلّمة رضي الله عنها: "وقد دعا أساققته". وَهُمْ رجال الدّينِ المسيحي. 
"فأمَرَهم, فنّشّروا المصاجف حَولَه" فتحوا كُتُبَهم, وما فيها من الصّحُفٍ حَولَ النجاشئء "فقال لهم جَعقَرٌ: نَعَمْ فقرَاً 
عليهم صَدرًا من سورة (كهيعص]" قرأ َوَلَ سورة مَرِيّمَ "فبَكى -والله- النجاشي. حتّى أخضل لحيّتة" بِلَلَ شَغْرَ لحيّته 
0 "وبَكث أساققئهُ حثّى أخضلوا مَصَاحِفهُم, ثُمّ قال: إن هذا الكلامّ لَيَخْرْجُ من المشكاة الّتي جاءًَ بها مُوسى" 

بمَغنى أنّهما من نفس المَصدر الإلَهي. وأنَّ مصدَرهما واحِدٌء "انطّلقوا راشدين" غيرَ خائفين "لا والله لا أَردّهم 
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الحا هدااحنه احا هاا دحل الحا حلا مالحا الحا حلا لالحلا اللا اا اللا اا ااا ا الا ا ااا اا ااا اا ا ااا اا ا ا ا 3 


عليكم, ولا أنعمُكُم عَينَا", أي: لا أفعل ذلك ولا أسرّكم به. ورفض النَّجاشيْ طلَب عمرو بن العاصء وعَبدٍ الله بنِ أبي 
ربيعة» فلم يُرجِع المهاجرينَ إلى قُرَيشٍِء "فخَرَجَا من عندهء فقال عمزو: آتِينْهُ غدا بما أستأصلٌ به خَضْراءَهُم". 
يَتوعَذهم عمْرُو أنْ يتكلّمَ مع النجاشيَ مرَّةً أخرى؛ لِيُساوِمَهُ فيهم: "فذكرَ له ما يقولونَ في عيسى", فحاوّل أن يُوقَعَ 
بيْنَهم وبِيْنَ النّجاشيَ في أَمْرٍ عيسى ابن مَريَمَ» وذلكَ أنّ النّصارى يَعبْدونَ عيسى ابن مَرِيَمَ عليه السّلام. 


وفي رواية أحمّد فسألهم النّجاد شيُ: "ما تقولونَ في عيسى ابن مَرِيَمَ؟ فقال له جَعفَرٌ: نقول فيه الذي جاءَ به نبيّناء هو 
عبد الله ورسولْه ورُوحُهُ وكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مَرِيَمَ العَذْراءِ التتول, فصَّدَقَهم بما قالوا. ضرب النجاشي الأرض بيده: 
وأخذ منها عودًا (عود رفيع وصغير من النبات يكاد لا يرى) ثم قال: "ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود". أي 
أن النجاشي رأى أن الفارق بين كلام جعفر بن أبي طالب في وصف حقيقة المسيح, ٠»‏ وبين وصف المسيح نفسه 
لحقيقته هو فارق ضنئيل جداء يكاد لا يذكرء أو يكاد لا يرى» وهذا أيضًا يعني أن النجاشي يعترف بعبودية المسيح 
ونبوته. وقال لهم: "اذهبوا فأنثم سيوم بأزضي' ' والسيوم بلّغة الحبشة: الآمنون, "مَن سبّكم غْرَم", بمَعنى: مَن وقَّعَ 
فيكم بالستباب حاكمّة النُجاشيٌء فمثل هذا باعِثْ لهم على الاطمثنان؛ لأنّ السّتباب هو أقَلُ الأدذّى الّذي قد يقَعْ للعْرَباء. 
"فما أَحِبُ أنَّ لي دَبْرَا ذَهَبَاء وإِني آذيث رَجْلَا منكم". والدَّبْرُ بلسان الحَبّشة: الجَبَل» وقد رَدُوا على قُرَيشٍ هداياها كما 
جاء في الرّوايات . 

غزوة بدر الكبرى .. قراءة أجنبية 

مقتبس من مقالة د. عبدالرحمن أبو المجد 

في الوقت الذي لا يتذكّر فيه معظم المسلمين غزوة بدر إلا في شهر رمضانء لا تزال ذاكرة العالم تتذكّر هذه الغزوة 
المباركة؛ ولا تزال أهم الدراسات العسكرية تعكف على دراستها بعمق» تحليلاآً وتقييمًاء أنصفوها حتى أدرّجوها ضمن 
أهم حروب التاريخ قديمًا وحديثاء لم يكتفوا بذلك» أدرج موراي فلتشر برات[ )١١ 556-١89 ]١‏ - كاتب أمريكي 
شهير بكتاباته التاريخية - غزوة بدر في كتابه الشهير "الحروب التي غيّرت التاريخ"[؟] 121 8211165 156 
115101 6130060)» يقول في تعليقه على غزوة بدر أنها واحدة من أهم الحروب التي غيّرت التاريخ» حدّد أبو 
جهل هدفه لسحق محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من الذين جاؤوا لغير القتال كل المؤشبّرات تؤكد إمكانية 
أبي جهل وجيشه في تحقيق نصر ساحق بسرعة وسهولة:؛ لكن انتصار محمد - صلى الله عليه وسلم - هنا في 
مواجّهة خصومه الأكثر عدة وعتادّاء وضع علامة منذ بداية المعركة باعتباره علامة من الله» وكان من نتائج النصر 
انتشار الإسلام في جميع أنحاء الجزيرة العربية. 


[1] المحلل العسكري لمجلة تايم؛» كان عضوًا في ميثاق المائدة المستديرة للحرب المدنية في نيويورك؛, التي نُظّمت في 


عام ١945١ء‏ وشغل منصب رئيس المجلس من ١557”‏ - 554١ء‏ ومخترع مجموعة من القواعد البحرية للمُحاكاة 
الحربية قبل الحرب العالمية الثانية» كانت تعرف باسم "لعبة الحرب البحرية فلتشر برات". 

قال باولدافيس[1١]‏ في كتابه "مائة حرب مؤثرة في التاريخ القديم والمعاصر": إن انتصار محمد - صلى الله عليه 
وسلم - في بدرء أكّد على سلطته كقائد الإسلام؛ وولّد انطباعًا لدى كل القبائل العربية أن تتحالف معه بجدية؛ وبدأ 

توسنُع الإسلام. 
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جون اسبوزيتوى يرى محمدًا كمُصلح أدان ممارسات العرب الوثنية؛ مثل وأد الإناث» واستغلال الفقراءء والرباء 
والقتلء والعقود الزائفة» والزناء والسرقة؛ ويُضيف جون اسبوزيتو 


جدير أن نذكر إصرار محمد على أن كل شخص مسؤول شخصيًا ليس تجاه القانون العرفي القبلي ولكن بالقانون 
الإلهي الأسمى الذي هزت أسسنه المجتمع العربي» أعلن محمد برنامجًا شاملاً للإصلاح الديني والاجتماعي. اتنضحت 
معالمه في الاعتقاد, وإبرام العقود. والممارسات التجارية» والدينية, وفي العلاقات بين الذُكور والإناث والعائلة. 


2 
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بعد تأديب الأعراب» والقضاء على شوكتهم أخذ المسلمون يتهيئون لملاقاة كفار مكة في الموعد الذي ضربوه لهم 

بعد "أحد." 

وسبب هذه الغزوة أن أبا سفيان بن حرب لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى المسلمينء؛ وقال لهم جهرًا 

وعلانية :موعد ما بيننا وبينكم بدر الصفراءء رأس الحولء نلتقي فيه فنقتتل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب" :قل نعم إن شاء الله .١"‏ 

فافترق الناس على ذلك, ورجعت قريش وأخبروا من قبلهم بالموعد. 

وكانت بدر الصفراء مجمعًا للعرب. وسوقًا تقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان ليال خلون منه. فإذا مضت ثماني ليال 
تفرق الناس إلى بلادهم. 

فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأحب ألا يوافي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الموعد حتى يدعي أن التخلف عن اللقاء بسبب المسلمين لا بسببه. 

واستعمل أبو سفيان سلاح الضغط النفسي فكان يظهر أنه يريد أن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع 
كثيف. ويتحدث في ذلك حتى يصل الخبر إلى أهل المدينة» ويعلموا أنه يجمع الجموع ويحشد العرب. فيخافون 
ويقعدون. 

قدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة -وأسلم بعد ذلك- فأخبر أبا سفيان» وقريشا أن المسلمين يتهيئون لحربهم فأعلمه 
أبو سفيان بأنه كاره للخروج إلى لقاء المسلمين» واعتل بجدب الأرضء وجعل لنعيم عشرين فريضة توضع تحت يد 
سهل بن عمروء على أن يخذل المسلمين عن المسير لموعدهء وحمله على بعير. 

فقدم نعيم المدينة» وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان حتى أرعب المسلمين» وتمنوا عدم الخروج في الموعد واستبشر 
المنافقون واليهود وقالوا :لن يفلت محمد من هذا الجمع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى خشي ألا 


يخرج معه أحد. 


لل 
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الحا هدا عن الحا هاا الحا الحا حلا مالالا اا ااا ا ااا ا ااا اا ا ا ااا ا ا ا ااا 3 


وجاءه أبو بكر وعمر رضي الله عنه وقد سمعا ما سمعا فقالا :يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى مظهر 
دينه» ومعز نبيه» وقد وعدنا القوم موعدًا لا نحب أن نتخلف عنه. فيرون أن هذا جبن فسر لموعدهم., فوالله إن في 
ذلك لخيرة. 

فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال: "والذي نفسي بيده لأخرجن. وإن لم يخرج معي أحد" . فنصر الله 
تعالى المسلمين. وأذهب عنهم الرعب الذي غرسه الشيطان في نفوسهم. 

وكان اللقاء ضروريًا لتتضح حقيقة كل طرفء. وتظهر قوته. ويعلم أهل مكة أن المسلمين لن يستكينوا أبدّاء وأن 
هزيمتهم في "أحد" كانت خطأ لن يتكرر. 

ففي شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في ألف وخمسمائة» وكانت 
الخيل عشرة أفراس. وحمل لواءه علي بن أبي طالب. واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» وقيل: إنه استخلف 
عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه وانتهى إلى "بدر" فأقام بها ينتظر المشركين. 

وأما أبو سفيان» فخرج في ألفين من مشركي مكة. ومعهم خمسون فرساء حتى انتهى إلى "مر الظهران" على بعد 
مرحلة من مكة فنزل ب"مجنة" "ماء في تلك الناحية". 

خرج أبو سفيان من مكة متثاقلا وهو خائف من عقبى القتال مع المسلمين» وقد أخذه الرعب. واستولت على مشاعره 
الهيبة» فلما نزل بمر الظهران خار عزمه. فاحتال للرجوع, وقال لأصحابه: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام 
خصب. ترعون فيه الشجرء. وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا جدب. وإني راجع فارجعوا. 

ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر أفراد الجيش المكي أيضاء ولذلك أسرعوا في الرجوع إلى مكة 
بمجرد إشارة أبي سفيان بلا اعتراض من أحد ولم يبدوا أي مصادمة لهذا الرأي» أو يظهروا أي إصرار على القتال» 
ولم يلحوا على مواصلة السير للقاء المسلمين وبدا منهم أن الرجوع أمل تمنوه فلما رآه أبو سفيان رحبوا به. 

وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمانية أيام» ينتظرون العدوء وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بكل درهم درهمين؛ ثم 


رجعوا إلى المدينة» وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم.؛ وتوطدت هيئتهم في النفوس وسادوا على الموقف. ولجأ 
الأعداء إلى المسالمة. وتعرف هذه الغزوة "ببدر الموعد" و"بدر الثانية" و"بدر الصغرى" و"بدر الآخرة". 


والله ولي التوفيق 
والله من وراء القصد 


>35 
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